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 مدخل
 

مد له  بععد  لف  انتبايي ي  تتا  لله  تررة اقترا  مفردي  االعل(  الح
      باالإيما    فجعلهما لله  لقباً على طائفة استشهد عكلامها فقال: 

يماَنَ  ﴿ بأخبر عن رفعة من [. 56]الربم: ﴾ وَقاَلَ الَّذِينَ أُوتُوا ال عِل مَ وَالْ ِ
نَ آَمَنُوا مِن كُم  وَالَّذِينَ أُوتُوا ال عِل مَ يَ ر فَعِ اللََُّّ الَّذِي ﴿جمعهما فقال: 

 [.11]المجادلة: ﴾ دَرجََات  
 
وَالرَّاسِخُونَ فِ ال عِل مِ  ﴿هنا تيف يقود أحدهما إلى الآخر فقال: بنب  

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِ ال عِل مِ  ﴿بقال: [. 7]آل عمرا : ﴾ يَ قُولُونَ آَمَنَّا بِهِ 
مِنُ  هُم  وَال مُؤ  مِنُونَ بِاَ أنُ زِلَ إِليَ كَ مِن    [.162]النساء: ﴾ ونَ يُ ؤ 

رِي مَا ال كِتَابُ  ﴿بامتن لله  على رسوله بهما سويًا فقال:  مَا كُن تَ تَد 
يماَنُ  بقال أعو العباس اعن تيمية: افإ  الخير  [   52]الشورى: ﴾ وَلََ الْ ِ

 .  1ا تله  أصله بفصله  منحصر ي  العل( بالإيما  
 

يذا الكتا  الذي عين يديك حصيلة تمع نات بتفح صات ي  ععض بي  

                              
اعنننننننن تيميننننننننة  اقتقنننننننناء الصننننننننراك المسننننننننتقي(   قينننننننن  د.  صننننننننر العقننننننننل  مكتبننننننننة الر نننننننند    1ا

  .1/372صا
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مسالك االعل(   بععض مسالك االإيما     دبنتها ي  أزما  مختلفة  
بأحبب  موافقة الآية ي  الترتيب  فجعل  ي  يذا الكتا  القس( الأبل 

 لتأملات مسالك العل(  بالقس( الراني لتأملات مسالك الإيما  ..
 المؤلف ..                                     

iosakran@gmail.com 

 ه5345رجب                                      
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 جس   ر التع    ب
  

إذا أخذت تتصفح امفكرة المهام  الصغيرة أمامك  أب استخرج  
  فيها لنفسك اخططاً  من درج مكتبك أبراقاً عتيقة تن  قد رسم

من  علمية بدعوية  أب حتى مهنية  سيرور مع غبار يذه الأبراق  يء  
الحز  بستشعر أنك ما زل  ي  أدنى الوادي  عينما طموحاتك بأمنياتك 

زال  يي الأخرى تعان  السحا ! بليس إلى بصلها  بأحلامك ما
 ..  سبيل ععد

من يذه الطموحات  فكيف إذا حرث المرء ذينه بتذتر طموحاً أجمل 
فيعيش  .. ي  قصور الفردبس تطموح المرء أ  يراف  محمداً   .. تلها

 ..  مستقبله السرمدي مع تلك الكوتبة الراقية
ترى أ  تلك الأحلام بالخطط الجميلة  رتق  فوقها  ما السبب يا

 السنوات بحوافريا  حتى به  حبريا؛ بلم تتحق  ععد؟ 
تعرر الخطط بالطموحات  له عوامل  الحقيقة أ  تفسير الإخفاق  ب 

تريرة  دل  على ععقها النصوص الشرعية  بدل  على ععقها الخبرة 
البشرية الهائلة اليوم ي  علوم الإدارة بالتخطيط بالنجاح  بخصوصاً المعرفة 

 ..  الإدارية المبرينة تجريبياً/إمبيريقياً 
اً من بلكن ثمة عامل  له ي  نفسي حفابة  خاصة  عامل يفسر ترير 

.. يذا العامل عكل اختصار: يو أ  الخطط  فشل الطموحات بالأحلام
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 ..  فوق الصخور بالأرجل ما زال   عمة ما حفي  ععد
زال ي  ترير من النفوس بي( مطمور أنه يمكن أ  يبلغ المرء المجد  ما

 ..  بيو لم يكاعد المشاق بيلع  الصبر 
لأمور  التي نص عليها لقد رت ب لله  ي  يذه الحياة أ  امعالي ا

القرآ   تالرسوخ ي  العل(  بإظهار الهدى بدين الح  على الدين تله  
بالتمكين ي  الأرض  بإصلاح الأمة  بنحويا من المطالب الكبرى لا 
 صل للمرء بيو مستكمل  راحته بطعامه ب راعه بنومه بأبقات 

 ..  الحياة.. يذه حقيقة دل  عليها الشرع بصرخ  بها تجار   استرخائه
هرك   أ عة الحمرة ي  عينيه  بيبسط خوا   إذا تا  المرء ينام حتى تجج

الطعام تلما ا تهى  بيخصص الأبقات الطويلة للقهوة بالشاي بالعصائر 
بالفطائر  بلا يسمح لنفسه بأ  تتنازل عن أي فرصة فسحة أب 
مسامرات مع أصحاعه  بلا يستطيع تبح جماح تصفح الانترن  أ  

اعاته  إذا تا  المرء تذلك .. بمازال يرجو أ  تتحق  يوماً ما يسرق س
فمرل يذا الشخص قد استأصل  ؛خططه العلمية بالدعوية بالإصلاحية

 عقله  بزرع عدلاً منه مصباح علاء الدين! 
معالي الأمور  بالطموحات الكبرى  ي  العل( بالتعلي( بالتأليف 

شف بجهها لك  حتى تمسح بالإصلاح بالتغيير بالنهقة بالأمة؛ لا تك
 ..  العرق عن جبينك عيدٍ ترتعش من العناء

تن  أ دث مرةً مع أحد أقراني النا طين ي  ميدا  االترعية 
بجهة نظرك ي  أتبر مشكلة تهدد المحاضن  الدعوية   فقال لي: ما
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الترعوية مع يذه المتغيرات بالتحديات الفكرية الجديدة؟ فقل  له عقناعة 
يا ي  عقلي: صدقني يا أبا فلا   دع عنك تل يذه  فر أخاديد

الانحرافات الفكرية  فليس  عشيء  أخطر مشكلة تهدد الترعية الدعوية 
 انقص الجدية . 

ي  عيئةٍ يغلب عليها ضجيج اللهو بخفة المرح بقهقهات الفكاية .. 
لحياة أتجرايا يمكن أ  تنتج مجسن داً أب مدبنةً أب م عْل مةً أب معجما؟ً! منط  ا

لب ي  الأسواق المخفقة يأبى ذلك  ..  .. بالعل( خلقه لله  ثميناً لا يُج
سل من  ئ  من أيل العل( المبدعين  بنق ب ي  السيرة الذاتية لمن 

.. بستجد ي  تل يذه الشخصيات أ  المتقرر  يأسرك تدفقه بالعلوم
 ..  الأتبر ي  حياته( يو النوم بالطعام بالشرا  بالترفيه

زال  أقدامنا غقة طرية! عل ..    واي  الجبال .. بماخططنا ي 
 بنتوي( أنه ي  يومٍ من الأيام ستهبط النتائج علا مقدمات.. 

خذ مرلًا .. ما أترر ما تجد عند طلا  العل( بالباحرين امسو دة  
تتا  أب مؤلَّف  لم يتجابز تقسي( الموضوع بالعناصر  بععض الشوايد 

  بتسري عليه السنو   تزابر الشمس عن بالنصوص بالملاحظات المهمة
.. بلم ير النور ععد  بلا أظنه سيرايا .. طالما أ  فقول  يمينه بشماله

قول النوم  بفقول الطعام بالشرا   بفقول الترفيه  بفقول الخلطة  بف
قد استكمل  أبقاتها بأخذت نصيبها  ؛الحديث بالكلام  بفقول النظر

 ..  غير منقوص
..  باً من الخير بالإنجاز بالإنتاجزم ترير من الناس  جع  بيكذا تجد ي  ع
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 ..  لكنها لم تتجابز ععد مرحلة االمشربع 
عل خذ أمراً من  ؤب  الدنيا ذاتها .. ما أترر ما تجد  ابًا يحدث 
نفسه  بأيله  بأصدقاءه؛ عن عزمه على البدء بمشربع تجاري ي  غقو  

الأيام »زال  يذه  ات بما.. بمع ذلك تمقي السنو «الأيام القادمة»
التي يحدثك عنها لم تأت ععد! لأنه لم يستطع التخلي عن  «القادمة

 حصص الترفيه بالراحة بالسهرات من عر مجه اليومي! 
الذي يو  «الصحيح»لما تا  الإمام مسل( عن الحجاج يصنف تتاعه 

أحاديث الصلاة  بعلغ منها  -رحمه لله -أحد مفاخر يذه الأمة  بعلغ 
ديداً أحاديث مواقي  الصلاة  جاء لحديث عبد لله  عن عمرب المشهور  

ي   ديد أبقات الصلاة  بتا  يذا الحديث جاء عربايات متفرعة 
متعددة  فرتبها ترتيباً حسناً استوعب اختلاف الطرق فيها عن قتادة عن 
أبي أيو  عن عبد لله  عن عمرب  فلما رأى رحمه لله  صنيعه يذا أراد أ  

وصل رسالة لقارئ تتاعه أ  يذه النتيجة الحديرية التي توصل إليها ي  ي
حديث عبد لله  عن عمرب لم تأت إلا بالعناء المقني  فأخرج ععديا أثراً 

 ين  يقول فيه: 129عن الإمام الحافظ يحي عن أبي ترير ات
)حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي  

 (1) ( «الجسم   لَ يستطاع العلم براحة»ال: سمعت أبي يقول: كثير، ق
.  

                              
  .612صحيح مسل( ا  1ا
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بموطن العجب ياينا أ  الإمام مسل( لا يخرج ي  تتاعه إلا أحاديث 
يذا  رطه ي  الكتا  من حيث الأصل  فكيف  مرفوعة عن النبي 

ربى يذا الأثر عن إمام من صغار التاععين  يتحدث فيه عن التعب ي  
 أحاديث الصلاة؟ العل(  ببضعه عين 

 ين  ي  تتاعه إتمال المعل(: 544يقول القاضي عياض ات 
فكثيٌر من يسأل عن ذكره هذا الخبر فى هذا الموضع وليس منه، ا

ولَ من شرط الكتاب ، فقال لنا بعض  ولَ هو من حديث النبى 
شيوخنا: إن مسلماً رحمه الله أعجبه ما ذكر فى الباب، وعرف مقدار 

يله وجمعه من ذلك، فأدخل بينها هذا الخبر تنبيهاً ما تعب فى تحص
على هذا، وأنه لم يحصِ ل ما ذكر إلَ بعد مشقة وتعب فى الطلب، وهو 

، والله أعلم   .  1ا  بيِّ 
لَ باضح جداً أ  يذه العبارة التي قالها الإمام يحي عن أبي ترير ا

ام ي  نفس الإم   ذات بقعٍ   أنها تانيستطاع العلم براحة الجسم
مسل(  بتأنه تا  يستحقريا عشكل خاص  فالعبارات التي تهيج النفس 
على الجلد بالدأ  بالمراعرة ي  العل( تريرة  لكنه اختار من عين يذه 

لَ يستطاع العلم براحة النصوص عبارة الإمام يحي عن أبي ترير يذه ا
 تما يبدب ..    لأ  لها ي  نفسه أثراً أقر  إلى ربحهالجسم

                              
اض  إتمنننننال المعلننننن( عفوائننننند مسنننننل(   قيننننن  د. يحننننني إسماعينننننل  دار الوفننننناء  القاضننننني عيننننن  1ا

  .2/577صا
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ي  ضخامة العل(  بقصر العمر  بتررة متطلبات الحياة؛ بمن تأمل 
لَ يستطاع العلم براحة أدرك حقاً أ  عبارة الإمام يحي عن ترير يذه ا

.. بإنما  .. بلم تكتب بحبر الأد    أنها: لم تخرج من طرف الذينالجسم
 ..  رت حربفها بإزميل التجار فِ حج 

أب  .. تدف  بالأسانيد بالمسائلقرانه يما أترر ما رأي ج عالماً  ابًا عز  أ
رأي  عملًا علمياً رصيناً صار أصلًا ي  باعه .. إلا قل  ي  نفسي: رح( 

  . لَ يستطاع العلم براحة الجسما :لله  يحي عن أبي ترير حين قال
بيذا التعب الذي يُب  مله بمكاعدته لا يختص بمطلب دب  

  تما يقول اعن مطلب  عل يو عام ي  االكمالات الإنسانية  تلها
الكمالَت كلها لَ تنُال إلَ بحظ من المشقة، ولَ يعُبر إليها إلَ ا :القي(

  .  1ا  على جسر من التعب

بأعظ( المتعبين ثمرةً أبلئك الذين أنفقوا تعبه( باتجاه المستقبل الأعدي  
ما وصل القوم إلى المنزل إلَ بعد  !هيهاتا :بقد قال اعن القي( رحمه لله 

  .  2ا  السرى، ولَ عبروا إلى مقر الراحة إلَ على جسر التعبمواصلة 
بمن المه( أ  يلاحظ المرء احكمة لله   ي  يذه العلاقة عين االتعب 
بالإنجاز  تما أ ار لذلك اعن القي( حين  رح مسائل القدر الكوني 

                              
اعننننننننن القنننننننني(   مفتنننننننناح دار السننننننننعادة    قينننننننن  عبنننننننندالرحمن قائنننننننند  نشننننننننر مجمننننننننع الفقننننننننه    1ا

  .2/895صا
  .3/1187اعن القي(   عدائع الفوائد    قي  علي العمرا   نشر مجمع الفقه  صا  2ا
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 بحكمة لله  فيه فقال: 
يوضحه الوجه الحادي والعشرون: أنه قد استقرت حكمته ا

حانه أن السعادة والنعيم والراحة لَ يوصل إليها إلَ على جسر سب
المشقة والتعب، ولَ يدُخل إليها إلَ من باب المكاره والصبر وتحمل 

  .  1ا  المشاق
بيذه العلاقة عين االتعب بالإنجاز  ليس  معنى  رعياً يختص بالأم( 

الحياة .. التي علغها الوحي  عل يو معنى تستنتجه العقول فور معارتتها 
بأبل من رأيته نب ه على تواطؤ الرقافات على يذا المعنى ععبارة عديعة 

ين   285جداً  الإمام الحافظ الزايد أعو إسحاق إعرايي( الحربي ا
صاحب الكتا  المشهور تاريخياً عن اغريب الحديث   بيو من تلاميذ 

س مما أحمد عن حنبل  حيث نقل عنه اعن تيمية عبارة تهز النفو الإمام 
قال إبراهيم فيها من البلاغة بييبة المعنى  حيث يقول اعن تيمية: ا

  .  2ا «أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لَ يدُرك بالنعيم»الحربي: 
الخطيب البغدادي ي  تاريخه التي حكايا اعن تيمية  ربايا يذه العبارة ب 

يي( الحربي بأمور عراإصيغة مختلفة قليلًا  ب دث فيها عن إعرايي( الحربي ع
عن نفسه ي  غاية العجب  ليس ي  تونه يتحمل المشاق  فقط  عل ي  

                              
العلينننل ي  مسنننائل الققننناء بالقننندر بالحكمنننة بالتعلينننل   قيننن  الحسننناني  اعنننن القننني(    نننفاء  1ا

  .448عبدلله   دار التراث  صا
اعننن تيميننة   قاعنندة ي  المحبننة   مطبوعننة ضننمن جننامع الرسننائل   قينن  محمنند ر نناد سننالم    2ا

  .2/393صا
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معنى أدق  بيو تونه لا يأعه بها بلا يلتف  إليها  حيث جاء ي  تاريخ 
 : رحمه لله   عرايي( الحربيقول الحافظ إ الخطيب

أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجرِ مع القدر لم يتهن أ بعيشه، كان ا
قميصي أنظف قميص وإزاري أوسخ إزار، ما حدثت نفسي  يكون

أنهما يستويان قط، وفرد عقبي مقطوع، وفرد عقبي الآخر صحيح، 
أمشي بهما وأدور بغداد كلها، هذا الجانب وذلك الجانب، لَ أحدث 
نفسي أني أصلحها، وما شكوت إلى أمي، ولَ إلى أختي، ولَ إلي 

دتها، الرجل هو الذي يدخل غم ه امرأتي، ولَ إلي بناتي قط: حُم ى وج
على نفسه، ولَ يَ غُم  عياله، كان بي شقيقة خمساً وأربعيّ سنة ما 
أخبرت بها أحداً قط، وأفنيت من عمري ثلاثيّ سنة برغيفيّ، إن 
جاءتني بهما أمي أو أختي أكلت، وإلَ بقيت جائعاً عطشان إلى الليلة 

  .  1ا  الثانية
مط من الا تغال بالمطالب العالية بعكل صراحة فإ  مرل يذا الن

لتعب؛ نمط استرنائي بالاتتراث بابالإعراض التام عن الالتفات للمشاق 
 ..  لا أظن يطيقه إلا النوادر ي  التاريخ

 اع معنايا ي  من جاء رحمه لله  إعرايي( الحربي لحافظ بيذه العبارة ل
ة يذا المعنى  ععده من أيل العل(  فتتاععوا على تأتيد تجريبية بعقلاني

ر باضح ععبارة إعرايي( بتدابله عين الأم(  حتى قال اعن القي( ي  تأث
                              

  .6/522الخطيب البغدادي  تاريخ عغداد   قي  عشار عواد معربف  دار الغر   صا  1ا
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العقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس فِ ا الحربي:
تحصيل كمالَتها، وكل من كان أتعب فِ تحصيل ذلك؛ كان أحسن 

  .  1ا  اوأرفع قدرً  حالًَ 
تتحفظ  سواريه خالياً عينتدبر  القريب  ك(إذا تن  ي  مسجد حي ِ 

 ي  رتن قصي من مكتبتك الشخصية ن   أب ت متناً من متو  العل( ..
المراجعج منشورة  عين يديك  مطوية  زبايايا  بقد غصص  ي  منتصف ب 

البحث .. أب تن  باقفاً ي  مهمة دعوية ترابح عين قدميك .. ثم داهمك 
مشربع  عرض عليكيأصدقائك ععض النعاس  أب تلقي  رسالة من 

؛ فما أترر ما ترى المرء ي  مرل يذه الحالة يقعجف بيتخلخل ترتيزه نزية
ثجه نفسه بالراحة ..  :باله  عليك تذت ر قول إعرايي( الحربيلكن  ب دِ 

قص   بسترى تيف تتراأجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لَ يدرك بالنعيما
 ظهرك ..  بترمي بسابس الراحة براء همتك مجدداً بتقبل على  أنك

بلا يقتصر التعب بالجهد ي  الوصول إلى أعلى مطلب بيو الجنة 
بالسلامة من النار  أب المطالب الشريفة تالعل( بالإيما  بإطعام المساتين 
بالإصلاح المجتمعي  عل حتى اللذائذ الدنيوية التي يطلبها الناس تالمال 

التعب  تما بالصي  بالمنصب الخ  فإنها أيقاً تتطلب العبور على جسر 

                              
اعنننن القننني(    نننفاء العلينننل ي  مسنننائل الققننناء بالقننندر بالحكمنننة بالتعلينننل   قيننن  الحسننناني   1ا

  .449عبدلله   دار التراث  صا
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  .  1ا  لذات الدنيا لَ تنُال غالباً إلَ بنوع من التعبقال اعن تيمية: ا
يذا التعب الذي  من أعظ( ما يعين النفس على  مل بالحقيقة أ 
أ  يستحقر المرء الرمرة  بأ  يستدعي ي  ذينه حسن  ؛تتطلبه المعالي

اق بالتعب   العاقبة  فإ  الجدبى بالمكتسب تهو   على النفس  مل المش
تلم ح فجر الأجر يهُن ظلام تما يقول اعن الجوزي ي  استعارة مكرفة: ا

  .  2ا  التكليف
حسناً .. يذه العلاقة عين االتعب بالنجاح   يل جاءت الإ ارة 

 إليها ي  القرآ  بالسنة النبوية؟ 
نع(  جاءت إ ارات تريرة لهذه العلاقة  من أهمها ذلك التصوير 

حُف ت الجنة ي  جملة مكرفة عيانية جميلة: ا ذ قال النبوي الأخاذ إ
   .  3ا  بالمكاره

فالجنة لا يوصل إليها إلا بمكاعدة ما تكريه النفوس من ترك الهوى 
 بالشهوات.. 

مشهد  بي  تصوير نبوي آخر ي  غاية الجمال الأدبي رس( النبي 
 .  4ا  الدنيا سجن المؤمنالمؤمن بيو يتحمل الكلفة بالجهد عقوله: ا

بإذا قارن  عين تصوير القرآ  لأيل الجنة  بتصوير القرآ  لأيل النار؛ 
                              

  .20/146اعن تيمية  مجموع الفتابى  صا  1ا
 .295اعن الجوزي  المديش  دار الكتب العلمية  ص   2ا
  2822صحيح مسل(: ا  3ا
  2956صحيح مسل(: ا  4ا
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تلاحظ تيف يذتر القرآ  أ  أيل الجنة ازدحموا فوق جسور التعب ي  
 ..  الدنيا  بأيل النار استرسلوا مع الراحة بالنزبة

تيف يذتر لله  تقليل أيل الجنة لنومه( ي  الدنيا   - مرلاً  -تأمل 
  *إِن َّهُم  كَانوُا قَ ب لَ ذَلِكَ مُُ سِنِيَّ ﴿ :عبادة لله   تما قال لله بسهري( ي  

جَعُونَ   . [17-16]الذاريات: ﴾كَانوُا قلَِيلًا مِنَ اللَّي لِ مَا يَ ه 
إِنَّ ربََّكَ يَ ع لَمُ أنََّكَ تَ قُومُ ﴿ :بقول لله  عن قلة نوم سادات الصحاعة

 ﴾هُ وَثُ لثَُهُ وَطاَئفَِةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ أَد نََ مِن  ثُ لثَُيِ اللَّي لِ وَنِص فَ 
  [02]المزمل:

 . [0]المزمل: ﴾قُمِ اللَّي لَ إِلََّ قلَِيلًا ﴿ :بقول لله  لنبيه
جَعُونَ ﴿ باله  عليك أعد تأمل يذه الآيات  ﴾قلَِيلًا مِنَ اللَّي لِ مَا يَ ه 

  التي تقوس  من بنحويا  بقار  ذلك عوسائد ﴾قُمِ اللَّي لَ إِلََّ قلَِيلًا ﴿
 ..  نوم الليل بالنهار

 ..  إنها المعالي  تاج المكاعدة
بي  مقاعل أيل الجنة  قار  نمط معيشة أيل النار لما تانوا ي  الدنيا 

إِن َّهُم  كَانوُا قَ ب لَ ﴿ :بتيف يصوريا القرآ ؟ يقول لله  عن أيل الشمال
رَفِيَّ   . [54]الواقعة: ﴾ذَلِكَ مُت  

الجنة إذا دخلوا الجنة استقبلته( الملائكة بالتهاني  بلذلك فإ  أيل
 بالترحيب بألفاظ تشير إلى يذا المعنى تما قال لله : 

خُلُونَ عَلَي هِم  مِن  كُلِ  بَاب  ﴿ سَلَامٌ عَلَي كُم  بِاَ صَبَ ر تُُ   *وَال مَلَائِكَةُ يَد 
 . [05-02]الرعد: ﴾فنَِع مَ عُق بَى الدَّارِ 
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بما يشير  «بما صبرتم»الملائكة العبارة الترحيبية فلاحظ تيف جعل  
 ..  لأمور تخالف الراحة حملوا أنفسه( عليها

بمن أعظ( مصادر معرفة يذه المعنى تدعر أخبار بقصص الأنبياء ي  
تيف لبث نوح ي  قومه   - مرلاً  -القرآ   بما عانوه مع أممه(  انظر 

الأبقات الممكنة ي     بتيف تا  يسترمر تلألف سنة إلا خمسين عاماً 
مِي ليَ لًا وَنَ هَاراً﴿ :دعوته( تقول نوح  تُ قَ و   ﴾قاَلَ رَبِ  إِني ِ دَعَو 

  .[4]سورة نوح:
تُ هُم  جِهَاراً ﴿ :بقوله أيقاً  رَر تُ  *ثَُّ إِني ِ دَعَو  ثَُّ إِني ِ أَع لَن تُ لََمُ  وَأَس 

رَاراً  . [9-8]سورة نوح: ﴾لََمُ  إِس 
  ( العناء بالأيوال التي تاعديا سيد بلد آدم محمدبفوق يؤلاء تله

وكما دخل حتى مك ن لله  له  بلخص اعن القي( جزءاً من المشهد عقوله: ا
إلى مكة ذلك المدخل العظيم، بعد أن أخرجه الكفار ذلك  رسول 

المخرج، ونصره ذلك النصر العزيز، بعد أن قاسى مع أعداء الله ما 
الغايات الحميدة فى خبايا الأسباب المكروهة ، وبالجملة: ف .. قاساه

  .  1ا  الشاقة
بعسبب تجريبية بعقلانية يذا المعنى  بتو  الناس يدرتونه من مجالدة  
تب د الدنيا  فقد تنافس الشعراء ي  تجسيد يذا المعنى ي  أعيات سائرة  

ين  ي  231ات     بمن ذلك قول أبي تمام حبيب عن أبس الطائي
                              

  .2/817اعن القي(   إغاثة اللهفا     قي  محمد عزيز شمس  نشر مجمع الفقه  صا  1ا
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 ة ي  فتح عمورية: قصيدته الشهير 
 بَصُ    رت بالراح    ة الك    برى فل    م تره    اا

 

  1ا  تنُ  ال إلَ عل  ى جس   ر م  ن التع   بِ 
 

عل إ  أبا تمام قاعل مقاعلة عديعة عين نوعين من النوم  لا يحصل أحدهما 
 إلا بهجر الآخر! تما قال: 

ن            ن )ولم تعُطِ   اً             ي الأيام نوم          اً مُسك 
 

  2ا ر د(          ش    وم م         ن    ذُّ ب      ه؛ إلَ ب         ألََ 
 

فحتى النوم الهانئ لا يحصل للمرء إلا عساعات أخرى يعاني فيها يجر 
النوم! بأقر  صورةٍ لهذا الذي ذتره أعو تمام يي صورة االنوم ععد الإنجاز  

 ..  فإ  له مذاقاً لا يعدله نوم البطالة العمر تله
 صورٍ ين  ععد أبي تمام  بنح  يذا المعنى ي 354ثم جاء المتنبي ات

متعددة ي  منتهى البراعة الأدعية  حيث أ ار المتنبي أ  يذه المشاق  
بألوا  التعب بالعناء يي التي أصلًا صنع  الفربق عين الناس ي  المجد 

 بالمعالي  بإلا لاستوبا  تما يقول المتنبي: 
 م       ه   اس كل     اد الن     قة س      مش  ل   ولَ الا

 

  3ا  الُ     ت     دام ق     ر، والْق    ِ ق  ف  ود يُ     الج
 

بأقام المتنبي ي  عي  من عيو  الشعر علاقة عكسٍ بتقاد عين النفس 
بالبد   بأ  النفس إذا تان  همتها عالية أتعب  البد   بإذا انخفق  

 الهمة ارتاح البد !  تما يقول المتنبي: 

                              
  .1/49ديوا  أبي تمام عشرح الخطيب التبريزي  دار الكتا   صا  1ا
  .1/245ديوا  أبي تمام عشرح الخطيب التبريزي  دار الكتا   صا  2ا
  .490ديوا  المتنبي  دار عيربت  صا  3ا
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 اراً                ب    وس ك             ف   ت الن              ان  )وإذا ك
 

  1ا امُ(    ا الأجس    راده    ي مُ    ت ف     ب    ع   ت
 

بي  عي  آخر نسج المتنبي يذا المعنى عتشبيه أخاذ  بيو أنه عرغ( أ  النحل 
يدافع عن عيوته علسع من يقتر  منه فإ  الناس تغامر لتجني العسل 

 تمتع بحلابته  بيكذا طموحات الحياة  تما يقول المتنبي: تب 
 ة         ص  ي  الي رخ        ع  ان الم        ي  دين لق       تريا

 

  2ا  بد دون الشهد من إبر النح ل ولَ
 

ب وايد يذا العلاقة عين االتعب بالنجاح  لا يمكن حصريا  ي  النصوص 
الشرعية بالأدعية  بي  ثقافات الأم( الأخرى  بلكن تبق ى فقط احتراز من 
لبس ي  الفه( قد يقع لبعض الناس  أب قد يتساءل عنه البعض  بيو: يل 

يعني أ  الإنسا  يبحث عن التعب بالنصب؟ أليس يذا يخالف تيسير  يذا
 الإسلام بأ  المشقة تجلب التيسير؟ 

بيذا سؤال مه(  بلكشف مكمن الإ كال فيه يُب التمييز عين 
المشقة المعتادة مستويين للمشقة دل  عليهما النصوص: أبلهما ا

  . المشقة المقصودة بالأصالة  بالراني االتبعية
المشقة المعتادة التبعية  أي التي تكو  تاععة للعبادة  بلازمة لها   فأما

بلا يمكن التخلص منها؛ فهذه يحمد للإنسا  أ  يتحملها بيُايد نفسه 
 عليها  بيكو  الأجر على قدر مصلحة العبادة بمنفعتها. 

بأما المشقة المقصودة بالأصالة  فهي مشقة منفصلة عن العبادة  

                              
  .260دار عيربت  صا ديوا  المتنبي   1ا
  .518ديوا  المتنبي  دار عيربت  صا  2ا
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وديا  بيستدعيها  فليس  ي  مصلحة العمل بلا يتكلف الإنسا  بج
منفعته  بيي مشقة خارجية عن أصل العبادة  فهي قدر زائد  فهذه 

 مشقة مذمومة لا يحمد للمرء أ  يستدعيها بيتكلفها. 
بقد دل  على يذا التقسي( النصوص  فناالمشقة المعتادة التبعية  

           على قدر  أجركا :لعائشة ي  العمرة المحمود  ملها تقوله 
فنص النبي على رعط الأجر بحج( التعب الذي يكو  ي   .  1ا  نصبك

 مصلحة العبادة بمنفعتها. 
  ثلاثتها ي  قوله «التعب بالجوع بالعطش»بذتر لله  الأجر على 

 تعالى: 
اللََِّّ  ذَلِكَ بِِنَ َّهُم  لََ يُصِيبُ هُم  ظَمَأٌ وَلََ نَصَبٌ وَلََ مََ مَصَةٌ فِ سَبِيلِ ﴿

طِئًا يغَِيظُ ال كُفَّارَ وَلََ يَ نَالُونَ مِن  عَدُو   نَ ي لًا إِلََّ كُتِبَ لََمُ   وَلََ يَطئَُونَ مَو 
 . [002]التوبة: ﴾بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ 

عل حتى تعب تلابة القرآ  الذي يحصل لمن يعانو  صعوبات لغوية له 
تع فيه، وهو عليه والذى يقرأ القرآن، ويتتعا :أجر خاص  تما قال 

 .  2ا  شاق؛ له أجران
بأما التعب بالنصب الذي يتكلفه الإنسا  بيستدعيه  بليس ي  
مصلحة العبادة بمنفعتها  فيكو  قدراً زائداً على ما  تاجه العبادة؛ فهذا 

                              
    عنحوه.1211   مسل( ا1787البخاري ا  1ا
   .1898مسل( ا  2ا
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رأى شيخاً ا مذموم  بجاءت فيه نصوص  بمن ذلك أ  النبي 
قالوا: نذر أن يمشي، قال:  «ما بال هذا؟»يهُادى بيّ ابنيه، فقال: 

  .  1ا  ، وأمره أن يركب «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني»
فهذه مشقة يتكلفها المرء  بليس  تاععةً للعبادة  أب لازمة لها  فهي 

 غير محمودة. 
بمرل يذا حديث عربة عن مقرس المشهور  بيو من أصول 

 المناسك  بفيه أنه قال: 
ف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول بالموق أتيت رسول الله ا

الله من جبل طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من 
من » : حبل إلَ وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله

أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات، قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تُ 
 .  2ا «حجه، وقضى تفثه

لعربة عن مقرس  إلى جوا   لله   فإذا ض( الباحث جوا  رسول
رسول لله  لعائشة؛ استبا  له أ  النصب بالتعب المحمود ما تا  معتاداً 

 تاععاً للعبادة لازماً لها  دب  ماتا  خارجاً عنها متكلفاً. 
بقد نب ه ترير من أيل العل( على يذا التمييز  تما قال أعو العباس اعن 

 تيمية: 

                              
   .1865البخاري ا  1ا
   .1950أعو دابد ا  2ا
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على قدر المشقة والتعب، لَ لأن التعب  فكثيراً ما يكثر الثوابا
والمشقة مقصودٌ من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة 
والتعب، هذا فِ شرعنا الذي رفُِعت عنا فيه الآصار والأغلال، ولم 
يجعل علينا فيه حرج، ولَ أريد بنا فيه العسر، وأما فِ شرع من قبلنا 

  .  1ا  قد تكون المشقة مطلوبة منهم
ا التمييز عين مستويات المشقة يو تنبيه احترازي فقط لدفع لبس بيذ

محتمل  بليس من أصل موضوعنا  بإنما أصل الموضوع أنني صرت أرى 
ي  نفسي  بي  ترير من إخواني من حولي؛ أننا نفكر بنخطط لأحلام 
بأمنيات بطموحات تبرى ي  العل( بالدعوة بالإصلاح بالنهقة بالأمة  

نعيشها بما فيها من الرفاه باستكمال الراحة  بفقول  بلكن الحال التي
النوم  بفقول الحديث بالكلام  بفقول الطعام بالشرا   بفقول 
الترفيه  لا تتناس  مع يذه الطموحات الكبرى  بأخشى إ  لم نبادر 
عاجلًا بالصعود إلى جسر التعب أ  نصطدم يوماً عتصرم العمر دب  

 ..  ا أقسى خيبة نهاية النف  ق   يء من تلك الطموحات  بم
لَ يستطاع العلم براحة ا :الله( ارح( الإمام يحي عن أبي ترير إذ قال

  . الجسم
أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم ا : إعرايي( الحربي إذ قاللله بارح( يا 

  . لَ يدرك بالنعيم
                              

  .10/622اعن تيمية  مجموع الفتابى  صا  1ا
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 مأزق المترقِ ب
 

عل( باضعاً يده على ذقنه يتفرج بايتمام بالغ على مشربعات ال
بالدعوة بالرقافة بالحقوق تتساع  فعالياتها عين  ظريه .. يو يعرف 
أسماءيا جيداً .. بي  أيام مق  تواصل مع ععض رجالات الإنتاج ي  
يذه المشربعات .. عل له الآ  علاقات طيبة مع ععقه( .. ببحوزته 
أيقاً رق( الهاتف الخاص لبعقه( .. تما أ  أحدي( دعاه يوماً لمجلس 

عض يؤلاء المنتجين .. عل يو لا يزال يتذتر أنه أرسل لبعقه( ض( ع
رسالة جوال أب عريد إلكتربني برد عليه.. لكنه إلى الآ  ليس جزءاً من 
أي مشربع .. بلم يبدأ الخطوة الرانية ي  أي حل( سب  أ  فتح له ملفاً ي  

 .. جهازه المحمول
ه مدر جات يذه أزمة الإنسا  المترقب .. الذي تململ  من جلوس

 المتفرجين.. بمازال متفر جِاً..
بيحرق سنواته   العمر ميعةي   هربلالإنسا  المترقب قد يكو  ي

ينفث الدقائ  بالساعات تما ينفث المدخ ن صحته  .. الذيبية علا مبالاة
 .. غير مكترث ي  الهواء

الإنسا  المترقب حدث  ول مه( ي  حياته  تا  يتاعع الجدل بالردبد 
ادلة بنقائض التيارات عبر المنتديات الإلكتربنية  ثم صار اليوم يتاععها المتب

 عبر  بكات التواصل  يذا تل ما ي  الأمر ..
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الإنسا  المترقب قد يكو  ي  المسجد يراجع حفظاً أب يذتر لله  .. 
فتنسل  يده لجواله بينقر أيقونة  بكات التواصل .. بيخرج من المسجد 

لمسجد لتغتذي ربحه العطشى لذتر لله  .. لكنه بيو فيه .. أتى إلى ا
 .. دخل المحرا  بجسده ثم قذف عربحه ي  العراء خارج الأسوار

يل يذا يعني أ  الإنسا  المترقب يو تائن معزبل الإحساس بالزمن؟ 
يل المترقب عديم الأحلام بالطموحات؟ لا  عل يو يتحر ق تريراً بيتمنى 

بلكنه باقف تالمشلول .. لماذا؟ المترقب  أ  يصنع  يئاً لنفسه بللآخرين 
 ذاته لا يدري ..

حين يكو  المترق ب ي  مجلس ذتر عن قيام الليل تشتعل همته للمناجاة 
ي  يزيع السحر  بحين يكو  المترقب يستمع لدرس عن فقل العل( 
بمناقب المعرفة يكاد يمقغ ذاته حماسةً بيتخيل نفسه قد حبس عليه 

ته .. لكن ما إ  يتجابز لهيب الحماسة حتى يتبدد غرفته عين أرفف مكتب
 .. تل  يء بيعود لذات عر مجه اليومي ي  التفرج على المنتجين

فحين   «ترحيل المهام»لدى المترقب مشكلة يمكن تسميتها مشكلة 
تا  المترقب ي  المرحلة الرانوية تا  يحد ث نفسه بأنه إذا انتقل للجامعة 

بر فسيبدأ مشربعات علمية بعملية .. بلما بصار له استقلال بحرية أت
عدأ الدراسة الجامعية صار يقول لنفسه متى ينتهي ضغط المذترات 
بالبحوث ب قير المحاضرات بالاختبارات بتبدأ مرحلة المهنة بأتفرغ 

  بلما عدأت مرحلة المهنة اً لمشربعاي  العلمية بالعملية؟! بيو يقولها صادق
نتهي من ي( الزباج بالمسكن بالاستقرار ععدما أ :أصبح يقول لنفسه
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ك المادي سأعدأ بإذ  لله  تنفيذ خططي بأحلامي العلمية بالعملية  ثم انخر  
ي  مسؤبليات الأسرة بالأعناء بمتطلبات المهنة  حتى طو ح عه العمر 
خارج الموس( الذيبي للإنتاج  بصار يقول لنفسه ذيب بق  التحصيل 

.. بيكذا أحرق المترق ب  «ما أفسد الديربيل يصلح العط ار »بالبناء 
 .. «ترحيل المهام»عمره عبر آلية 

نترن  قول أ   بكات التواصل أب تصفح الإيشتكي البعض بي
جذ ا  بيشغلني عن مشربعات علمية تريرة  ربما يكو  يذا الكلام 
يتقمن توصيفاً دقيقاً للمشكلة  بلكن لي رأي آخر  رأيي أ  تريراً من 

ن العل( بالعمل ليس  جذاعة أصلًا  بإنما يي ي  حقيقتها الملهيات ع
عن المهام الواجبة .. ألا ترى أنك أيام  «يرب  نفسي»بسيلة 

الاختبارات تدع المذترات بتقرأ ععض الكتب التي تن  منشغلًا عنها 
خارج الاختبارات؟ ألا ترى أنك إذا عدأت عكتا  ي  عل( معين  صارت 

 ي  عل( آخر لم تكن لتطالعه قبل ذلك؟ نفسك  دثك بمطالعة تتا 
صحيح أ  حالة التفرج بالترقب يذه فيربس خطر يهدد حياة تل 
باحد منا  لكن الشا  الذي يعيش المرحلة الذيبية للتحصيل العلمي 
يي ي  حقه أفظع بأترر خطورة  فقد أصبح تالمزارع الذي  م على 

حصيل العلمي يي مرحلة البذبر حتى فات الموس( .. فالمرحلة الذيبية للت
 .. الذربة ي  قوة الملكات .. بأي غبن أ  تبدأ المعرتة ععد أ  تخور قواك

بمن تأمل الليل بالنهار الذي نعيش فيه  بتيف نتقلب ي  أيامه  ثم 
رِ ﴿رأى قس( لله  سبحانه بهذا الزمن  امتلأ قلبه بإدراك  رف  ﴾وَال عَص 
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اعة ينف  من ارصيد زمني  منحه .. بأنه ي  تل ثانية بدقيقة بس «الزمن»
.. لا  يء ساتن  لله  إياه بتتبه الملك حين تا  جنيناً عمره أرععة أ هر

ي  حياتك .. أن  ي  تل لحظة تنف  من رصيدك الزمني .. فإما أ  
تشتري عه علماً بعملًا رابحاً .. أب يذيب ي  الترقب بالتفرج ي  صفقة 

 خاسرة ..
ر له سترمار يذا الرصيد الزمني يو الذي أ ابأزمة الخسارة بالغبن ي  ا

نعمتان مغبون فيهما  ا :أنه قال النبي  نالحديث الذي رباه البخاري ع
 .  1ا  كثير من الناس: الصحة والفراغ

بيبدب أ  يذه الأزمة  أعني أزمة الترقب بالتفرج قريبة من االحالة 
ر المربي عنه السبهللية  التي بصفها الفاربق عمر عن الخطا  ي  الأث

  ، لَ فِ أمر الدنيا، ولَ فِ أمر الآخرةإني أكره الرجل يمشي سبهللاً ا
 .  2ا

حيث  بجاء يذا المعنى ي  تتب الأثر مسنداً عن اعن مسعود 
إني لأمقت الرجل أن أراه فارغاً، ليس فِ شيء من عمل يقول: ا

 .  3ا  الدنيا ولَ عمل الآخرة
                              

   .6412البخاري ا  1ا
د. عبند المجيند قطنامش  نشنرة جامعنة الملنك عبند العزينز  ذتره: أعو عبيد  الأمرال   قين    2ا

 ؛ بانظننر 411 ؛ اعننن الأثننير  النهايننة   قينن  رائنند صننبري  عينن  الأفكننار  صا256صا
  .2/353تعلي  الزيلعي عليه ي  تخريج أحاديث الكشاف ا

   .34562مصنف اعن أبي  يبة ا  3ا
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نظ(  لاعن عبد القوي رحمه لله   بيناك منظومة ي  الآدا  مشهورة
اعن جمع بقد  فيها المقنع لاعن قدامة تاملًا ي  زياء اثني عشر ألف عي  

  المشهور فيها ي  عي  باحد حديث البخاري بأثر عمرعبد القوي 
 حيث قال رحمه لله :

 لا ل         ه ب ك س ر من         م         الع ن   ب         ذه ولَ ي
 

  1ادِ  ه  ل اج ب  ،ن ي ت م ع  فِ الن ن   بن ولَ تغ
 

مشكلة ما يمكن تسميته يي  «الحالة السبهللية»بمن أتبر عوامل 
ي  أنصاف المشربعات .. بيذا أمر  قد نب ه  عليه  «بالترحل التقطع»

المدب ت المشهورة ي  أد  الطلب  بمن ذلك قول عدر الدين اعن جماعة 
وكذلك يحذر من التنق ل من كتاب إلى كتاب من غير ه : ا733ات

  .  2ا  فإنه علامة الضجر وعدم الْفلاحموجب، 
بلعلك تتذتر أ  العلامة اعن عريمين يمرل مشربعاً فقهياً مكتملًا .. 
فباله  عليك لاحظ تيف يشرح فكرة نبع  من خبرته الطويلة حيث 

 يقول ي  تتاعه الذي جمعه من خطبه بسماه القياء اللامع:
ليستمر عليه، وإن من الحكمة أن من ابتدأ بعمل وارتاح له فا

فمن بورك له فِ شيء فليلزمه، وبعض الناس يبدأ الأعمال ولَ 
من غير فائدة، فمثلا يقرأ فِ  يتممها، فيمضي عليه الوقت سبهللاً 

هذا الكتاب أو فِ هذا الفن، ثُ يدعه من غير أن يكمله، وينتقل إلى 

                              
   .2/398محمد الجميح  ص ااعن عبد القوي  عقد الفرائد بتنز الفوائد  نشره   1ا
   .173اعن جماعة  تذترة السامع بالمتكل(   قي  السيد الندبي  دار رمادي  صا  2ا
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غيره، ثُ إلى آخر، من غير تكميل الأول، فيضيع عمله وينقضي 
 فائدة، وكذلك فِ الأعمال الأخرى كل يوم له عمل، وكل عمره بلا

  .يوم له رأي، فيضيع الوقت عليه من غير فائدة
يذه حكمة عصرتها الخبرة يشرحها فقيه حدد يدفاً علمياً رفيعاً بعلغه 

 .. بليس  نظرية يتاجر بها منتسب لعل( النجاح ي  قاعات الفنادق فعلاً 
.. 

ة فعلًا  أ  أزمة المترقب لم تعد مقتصرة على بمن الظواير المريرة للغراع
إحراق الوق  ي  متاععة الجدليات بالمناققات عبر  بكات التواصل  عل 
أصبح  مرل يذه المماحكات التويترية مادةً للحديث ي  ععض مجالس 
الأخيار  رد فلا  على فلا  عتغريدة قوية  بتفك ه فلا  على فلا  

 ة فلا   بيكذا  يا ضيعة الأعمارعتغريدة مقحكة  بقصف فلا  جبه
.. بيا سقى لله  أياماً تا  المجلس فيها نقا اً عن ترجيحات اعن تيمية 

المعاملات  بنوازلبمسلكيات اعن القي( بمنهج المتقدمين ي  الحديث 
 .. بأخبار القوم من سير النبلاء

حدث  نتوءات ي  لابعي المترقب  بعرور ي  ذبقه  بتريل قدراته 
.. ففي عداية فتو ة  ؛ تزامن  مع متغيرات نظ( الاتصالات الحديرةالذينية

المترقب تا  يحقر ععض الدربس المتخصصة بيقرأ ععض الكتب الراقية 
ي  لغتها بمحتوايا .. بععد أ  لبس المترقب نظارة  بكات التواصل  
 بأدمنها  تررت تبعاً لذلك قراءته للتلفظات السوقية بالمخا نات الحوارية

حتى تديور ذبقه بتخلخل  تلك الربح الجمالية التي تان  تلهمه ي  .. 
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 .. تا  يشمئز منه  النظر لذاته بلمن حوله  باستسهل من الناعيات ما
بترير من الناس يظن التأثر يو بمدى القناعة بالمقربء من عدمه  بيذا 
 غير دقي   فنمط المادة المقربءة بنوعها إذا ترر يؤثر ي  القارئ دب  أ 

لأ  غذاء العقل النافع يزاحمه الغذاء يشعر حتى لو لم يكن مقتنعاً بها  
 :بلذلك قال أعو العباس اعن تيميةالفاسد  

استغنى  ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجتها 
م، عن طعام آخر، حتى لَ يأكله إن أكل منه إلَ بكراهة، وتجشُّ 

شروعة بعض حاجته، قل ت رغبته فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال الم
فِ المشروع وانتفاعه به، بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف 
نهمته وهمته إلى المشروع، فإنه تعظم مُبته له ومنفعته به، ولذا تجد من 
أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه  تنقص رغبته فِ سماع 

لام حكماء القرآن، ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من ك
 فارس والروم، لَ يبقى لحكمة الْسلام وآدابه فِ قلبه ذاك الموقع،

ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم ؛ لَ يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم 
 .  1ا  فِ قلبه ذاك الَهتمام، ونظير هذا كثير
احذر المرأة الأبلى بالكأس » :بتما تانوا يقولو  للمسافر للخارج

احذر » :قال للمنخرك ي   بكات التواصل  فما أقر  أ  ي«الأبل

                              
 صنننننر العقننننننل  مكتبننننننة الر نننننند  صاعنننننن تيميننننننة  اقتقنننننناء الصنننننراك المسننننننتقي(   قينننننن  د.    1ا

 . 1/483ا
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  بلقد رأي  إخواً  لي تانوا من أععد الناس بأترري( «الشتيمة الأبلى
نفوراً عن الردبد الفجة بالكلمات الناعية  ثم مع تررة تعرضه( لمناقشين 
غير راقين  تسايلوا مرة ي  رد خشن  ثم تبعها أمرالها  بذيب الحاجز 

 :ب  بصرت إذا  قشته ي  أسلوعه الجديد قال ليعينه( بعين يذه الأسالي
فانظر تيف بقع ي  سلوك  .«يناك أ س لا يفهمو  إلا يذه اللغة»

جديد  رعنه لنفسه لم يكن ليقع فيه مسبقاً عسبب تررة جلوسه ي  
 .. طرقات  بكات التواصل بتعرضه المستمر لتدف  ردبد بمستوى ياعط

ئاً مختلفاً تلياً عن القدرات بيكذا القدرات الذينية فهي ليس   ي
البدنية  عل ترير من القوانين التي تجري على القدرات البدنية تجري ذاتها 
على القدرات الذينية  بمنها قانو  االلياقة   فعقلات الجس( تتريل 
بتقمر إذا لم يمارس الإنسا  التمارين البدنية  بيكذا القدرات الذينية 

قل المرا  الذيني العمي   بلذلك تا  تقمر بتقعف إذا لم يمارس الع
لفظ الرياضة ي  التراث الإسلامي يشمل ثلاثة مستويات: البد  بالذين 

لفظ الرياضة يستعمل فِ ثلاثة أنواع: ا: بالنفس  تما يقول اعن تيمية 
بالأخلاق  «رياضة النفوس»بالحركة والمشي، و «رياضة الأبدان»

ق العلم والبحث عن الأمور بِعرفة دقي «رياضة الأذهان»الحسنة، و
 .  1ا  الغامضة

بتان  رياضة الذين بتمرينه بعناء القدرات العقلية مسألة حاضرة لدى 
                              

   .299   صااعن تيمية  الرد على المنطقيين   قي  عبد الصمد الكتبي  مؤسسة الريا  1ا
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كان كثير من علماء السنة ا: دمين من السلف تما قال اعن تيميةالمتق
يرغب فِ النظر فِ العلوم الصادقة الدقيقة كالجبر والمقابلة وعويص 

 . 1ا  شحذ الذهنالفرائض والوصايا والدور: ل
بالمراد أنه إذا طال فراق المترق ب للكتب بالبحوث الدقيقة بتوليد 
المفايي( بتمحيص الاستدلالات بحل الإيرادات  بصار زاده المعري  
تغريدات أفقية  بطال  يذه الحال  ضمرت قدراته الذينية  عل يتطور 

الدقيقة بينفد الأمر إلى حالة أخطر  بيو تونه ينفر من المسائل العلمية 
بقود احتماله بطاقة الترتيز لديه  بيصبح عقله يعمل عنظام الوجبات 

 .. السريعة
أخي المترق ب .. أ   صح لك  بأحب الخير لك  صدقني أن   تاج 
التوقف سريعاً بتغيير نمط حياتك  بأسأل لله  أ  نرى منتجاتك العلمية 

 بالعملية قريباً  بلله  يسددك.
 
 
 
 
 

 
                              

 المصدر الساع   ذات الصفحة.  1ا
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 العجز جب ة الحكمةإلباس 
  

من أعظ( المواضع التي حارت فيها عقول ترير من المنتسبين للعل( 
بالدعوة بالحسبة بالجهاد  ببقع فيها الاضطرا   با  االعلاقة عين 

  عب الإيما   . .
حيث خل  لله  النفوس متفابتة ي  الاستعدادات بالملكات بالقدرات  

 بحياً فتح فيه أعوابًا إلى الخيرات  بالقوى بالفربق الفردية  ثم أنزل لله 
حتى جعل لله  للجنة أعواباً  برس( تل با  منها عشعبة من  عب 
الإيما   تما خر ج البخاري ي  صحيحه من حديث ابي يريرة أ  النبي 

 فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان ا :قال
ن أهل الصيام دعي من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان م

  من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة
 .  1ا

بتنافس أيل الإسلام ي  تعديد  عب الإيما   فصنفوا فيه بأبعبوا  
حتى علغ تتا  البيهقي ي   عب الإيما  عقع عشرة مجلداً  بالبيهقي 

زاج العصر تشكَّل بعيه العلمي ي  عصر الموسوعات الكبرى  بيذا تا  م
 ي  التأليف  المبني على الاستيعا  بالاستقصاء بالشمول . .

بعسبب يذا التفابت عين غزارة  عب الإيما   بمحدبدية القدرات 
                              

  .1897صحيح البخاري ا  1ا
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فتجد تريراً  .. لتجاذ  بالتوترالبشرية بقصر العمر  ينشأ ي  النفوس ا
فلكي  »من الناس ي  لحظات الفتوة العلمية باليفاعة الدعوية: 

يصافح النجوم بيو ي  أسفل يتحامل على نفسه أ   .. «الطموحات
بتلما  .. تلما سمع اس( عِلٍْ( يف  نفسه إليه  بتلما نبا إليه  .. الوادي

ثم لا تلبث ارتطامات  .. بر ثغر دعوي تخيل نفسه يطير إليهخنبا إليه 
 ..    فر أخاديد الإحباك ي  أحلامهالواقع بتدمات تعرر المشربعات أ

بتتنوع  .اقط أبراقه برقة برقة أمام عينيهسه ملف الآمال تتسبيرى عنف
استجابات الناس لهذا السيناريو المتكرر ي  حياة الكررين  بلكن من أسوأ 

إلباس العجز جب ة الاستجابات الشائعة استجاعة يمكن تسميتها: ا
   . .الحكمة

 بدعنا نستعرض ععض نماذج يذه الاستجاعة:
  تما حفظ العلم فِ الصدورالعل( ا فمن ذلك أ  من أعظ(  عب

 ﴾بل  هُوَ آيَاتٌ بَ يِ نَاتٌ فِ صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا ال عِل مَ ﴿ :قال رعنا
  بلو لم يكن ي  فقل حفظ العل( إلا عرتة دعاء سيدي [59العنكبوت:]

  نض ر الله امرأً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغهلكفى: ا رسول لله  
 . .  1ا

حين قال  -تما ي  الصحيحين  - ي  استفسار رسول لله  عل تمعن 
معي فقال الشا : ا ماذا معك من القرآن؟(لأحد  با  الصحاعة: ا

                              
  .2656   سنن الترمذي ا3660سنن أبي دابد ا  1ا
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  بأخذ يعد د سوراً  ثم أعاد النبي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا ..
 عتدقي  أترر يكشف منزلة الحفظ ي  نفس رسول لله   السؤال 

   فقال الشا : قرؤهن عن ظهر قلب؟أت: ا حيث قال له النبي 
   1ا  انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآنا : فقال النبي  نع( 

ياينا  فمفهوم االقراءة عن ظهر قلب  الذي يؤتد عليه رسول لله  
     يسكب اليقين ي  النفس حول  رف حفظ العل( . .

عات بتل طلا  العل( علا استرناء يبدؤب  حياته( العلمية بمشرب 
الحفظ بالقبط تتفابت  فقد رأينا أ خاصاً  الحفظ  بلكن إمكانيات

يحفظو  ي  نصف ساعة ما يستذتربنه ععد  هرين  برأينا أ خاصاً 
 يحفظو  ععد العصر ما يقطرعو  ي  تلابته قبيل العشاء!

فبعقه( إذا لم يستطع حفظ العل( لا يعترف لنفسه بالعجز بيُتهد 
يع ذلك  عل تراه يخذ ل إخوانه عن حفظ ي   فيز إخوانه ممن يستط

العل(  بيبتكر ألوا  الملامز ي  المشتغلين بحفظ العل(  عرغ( أنه يو ذاته  
يو ذاته لا غيره  يقمر ي  نفسه ريبة أمام حفاظ العل(  بذيولًا منه( 
إذا عدؤبا ي  سرد محفوظاته(  بت( رأينا من أ خاص يذمو  حفظ العل( 

يحفظ  »يو  :أرادبا الرناء على من يواف  يواي( قالواأمام أقرانه(  ثم إذا 
نظيري( ي    فيذمو  حفظ العل( ي  با  التنظير  بينسو  ت«تذا بتذا

                              
   بلم أجنند التصننريح باسنن( المننبه(  1425   صننحيح مسننل( ا5030صننحيح البخنناري ا  1ا

  .102بصجر حِ عكونه  ا  ي  مسند اعن أبي  يبة ا
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  .. ساحة النزال بالمباياة
عل بيخترع ععقه( متقادات ليس  أضداداً أصلاً  تتقديدي( عين 
الحفظ بالفه(  بيل رأي  أحداً أصلًا يقول: اأبصيك أ   فظ بلا 

ه(!   عل تل من يقول احفظ يقول لك: افه(  بلكن المصيبة ي  من تف
يقول: اافه( بلا  فظ!  بأي  يء يقيرك أ  تكو  صادقاً مع نفسك  
ب صحاً لفتيا  يستمعو  إليك  فتقول له(: يا إخواني استرمربا أعمارت( 

 قدر استطاعتك( بالفه( بالحفظ  تليهما.
  أ  تريراً من الناس ظ العلمحفبمن أسبا  سوء الفه( ي  مسألة ا

المقررة   حفظ المتوناإذا ذتر له( حفظ العل( انصرف  أذيانه( إلى 
جليل من حفظ العل(   «جزء»يو  حفظ المتونالمعربفة  بالواقع أ  

  فحفظ العل( أبسع من ذلك  «المطاعقة»بلكنه ليس يو حفظ العل( عن
  بالحديث  تريراً  حيث يدخل ي  حفظ العل(: حفظ ألفاظ القرآ

بأسماء الأعلام ببفياته( بمعاني اللغة بالتعريفات بأ هر الأقوال ي  المسألة 
بالتسلسل التاريخي للمذايب بالبدع بمواطن المسائل بمظانها بحفظ 

  .لخإ .. الموضوعات التي تعرض لها تل تتا  مه( ي  باعه
ظ بما يعني أ  تل عناصر العل( يي من أعوا  حفظ العل(  بتلما حف

بقد تا  السلف  .تبر من المعلومات زادت إمكانياتهطالب العل( قدراً أ
 ي  حفظ ينء المتو  المقررة المعربفة منهمكي  القرب  المفقلة قبل نشو 

العل( بيحفظو  ألفاظ النصوص بآثار الصحاعة بالأسانيد بأحوال الرباة 
عل( أبسع بالمراد أ  حفظ ال .ر  ب وايديا بنحويا من المعلوماتبلغة الع
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 من حفظ المتو   بأ  حفظ المتو  جزء جليل من حفظ العل(.
ي  مسألة احفظ العل(  ظنُّ  -أيقاً -بمن أسبا  سوء الفه( 

الكريرين أ  حفظ العل( عتكرار لفظه  عتعيين مقطع بتكراره  بيذا 
صحيح جزئياً  فتكرار اللفظ المعين طري  عملي فع ال لحفظ العل(  لكنه 

 «معاناة العلم»الوحيد  عل الصحيح أ  تل بسائل  ليس يو الطري 
بإدما  النظر فيه بتقليبه  بتأمله بتدعره: بالشرح بالتلخيص بالتعلي( 

تلها من بسائل .  الخ  .. بالتحقي  بالتحرير بالمدارسة بالمباحرة بالفتيا
 حفظ العل( برسوخه ي  الذين.

عن تيمية يستعمل عه  بلذلك ترى الإمام ا الخبرةبمعا ة العل( ترمر 
عل( تذا   خبرة بالسنةي  تقيي( العل( تريراً  تقوله من له  الخبرةمصطلح 
خبرة بِذهب أهل   أب فلا  لم يكن له خبرة بنصوص أحمدأب من له 

فيها قدر زائد على مجرد العل( المحض  بيي  فالخبرة  بيكذا  السنة
 .تفحصه بتمعنه .بتقليبه بإدما  النظر فيه ب  الناتجة عن معا ة العل(

بيذه الققايا  حول مفهوم حفظ العل( ببسائل حفظ العل(؛ ليس 
يذا موضع عسطها  بلها إ   اء لله  موضع آخر  بإنما المراد التنبيه عرضاً 

 على بي( يرد للبعض.
  بسعة الاطلاع بجرد المطولات بثراء التبحربمن  عب العل( ا

ر  بسعة الاطلاع تفتح با  المقربءات  بجندلة الكتب باحداً تلو الآخ
التشعب ي  العل(  بلذلك قال اعن عبد الهادي عن  يخه البحر اعن 

لَ تكاد نفسه تشبع من العلم، ولَ تروى من المطالعة، وقل  ا :تيمية
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أن يدخل فِ علم من العلوم، فِ باب من أبوابه؛ إلَ ويفتح له من 
 .  1ا  ذلك الباب أبواب

وكنت من أصحب الناس له، ن القي(: ابقال اعن ترير عن صاحبه اع
، واقتنى من الكتب ما لَ يتهيأ لغيره تحصيل .. وأحب الناس إليه

ره، من كتب السلف والخلف  .  2ا  عُش 
ببفرة المصادر تتيح لمن يربم الكتاعة بالتأليف النقول التي يحتاجها  

وجمع ا :بيظهر أثر ذلك ي  تتاعه  تما قال اعن حجر عن الأذرعي
ب حتى اجتمع عنده منها ما لم يحصل عند غيره، وظفر من الكت

 .  3ا  النقول ما لم يحصل لأهل عصره، وذلك بيّ  فِ تصانيفه
ب قي  ب رير المسائل يو مخ العل(  بلقد حفر إزميل التجار  ي  

  .مفتاح التحقيقهي  مقارنة المصادرذيني أ  ا
المعلومة  عن االقراءة بمن أعظ( ثمرات مقارنة المصادر أنها تفرز لك ا

بنى مة يج عطى قرأته ي  تتا  تظنه معلومة مسلَّ بالتفسير   فك( من مج 
 عليها  فلما قارن  المصادر تبين  أنها رأي بتوجيه باستنتاج من المؤلف.

بتجد ععض  داة العل( ي  مبتدأ الطري  يولعو  عشراء الكتب  بذينه 
                              

ت علماء الحنديث   قين  أتنرم البلو ني بزميلنه  مؤسسنة الرسنالة  اعن عبد الهادي  طبقا  1ا
  .4/282صا

  .9/491اعن ترير  البداية بالنهاية  صا  2ا
اعننن حجننر  إنبنناء الغمننر بأعننناء العمننر   قينن  د. حسننن حبشنني  نشننرة لجنننة إحينناء الننتراث   3ا

  .1/241الإسلامي  صا
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ه ليقتنيه  فيتخيل لييعيش قصة مشربع علمي مع تل تتا  يمد يده إ
ه؟ بماذا يستخرج منه؟ بماذا سيقيف إليه؟ ثم لا ؤ نفسه تيف سيقر 

يلبث ععد زمن أ  يرى تتبه التي ا ترايا من معرض الكتا  الساع  لم 
يمسها إلى الآ  عينما يو يدفع عرعته ي  معرض الكتا  الحالي! فتقطرم 

عقه( لا ي  صدره أحاسيس اللاجدبى بمخابف خداع الذات  فتجد ع
يعترف لنفسه بالعجز عن الجدية ي  القراءة بسعة الاطلاع  بعدم قدرته 
على الاستفادة من الكتب الكريرة  عل ينقلب بيخلع على عجزه عباءة 
الحكمة  بيتحول ذاماً بمحذراً من اقتناء الكتب بمطاردة المصادر  دب  

 ب بيكدسها.تمييز عين من يقتني الكتب بينتفع بها  بعين من يقتني الكت
بيذا التواز  عين الحث على اقتناء الكتب  بعين التحذير من الاقتناء 
للمكاثرة فقط  تعددت التنبيهات إليه ي  تتب أد  الطلب  بمن ذلك 

ينبغي لطالب العلم أن يعتني ه : ا733قول عدر الدين عن جماعة ات
يجعل  بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، لأنها آلة التحصيل، ولَ

تحصيلها وكثرتها حظه من العلم، وجمعها نصيبه من الفهم، كما يفعله 
 .  1ا  كثير من المنتحليّ للفقه والحديث

فواز  اعن جماعة ياينا عين الحث على اقتناء الكتب  بالاحتراس من 
اقتناء المكاثرة  بيذا يتعارض مع من يزي د ي  تررة اقتناء الكتب مطلقاً  

 تناء الكتب مطلقاً.بمن يمدح تررة اق
                              

   .225لسيد الندبي  دار رمادي  صااعن جماعة  تذترة السامع بالمتكل(   قي  ا  1ا
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بياتا  الشعبتا  من  عب العل(  أعني  عبة احفظ العل(  ب عبة 
اسعة الاطلاع   ترر افتعال الصدام عينهما  بيو نظير الصدام المفتعل 
عين  عبة احفظ العل(  ب عبة افه( العل(   بتل يذه الشعب تقع من 

بما على أحدٍ العل( موقع الأعوا  من القصر  فاجتهد ي  تكرير أعواعك  
 دعى من جميع يذه الأعوا  من ضربرة.يج 

بلا أذيع سراً إ  قل  للقارئ أنني تلما رأي  انفجار المعارف ي  
عصر   بتنوع أساليب العرض بالمعالجة  ثم رأي  طالب عل( يزي د ي  
سعة الاطلاع؛ إلا انقبض قلبي  بخشي  أ  ينشأ جيل إسلامي ينكسر 

لمنحرفة  ثم تدبر ي  خاطري الهموم تيف أبص ل معرفياً أمام التيارات ا
 لهذا رسالة بأ  تصرفه خاطئ بخطر على مستقبل العل( بالدعوة.

بمن أعظ(  عب العل(   عبة افقه مسائل التراث  ب عبة افقه 
النوازل  فتجد ععض من حابل أ  يفقه المستجدات المالية بالطبية 

رة  فعاد منتقصاً لها عدل أ  بالسياسة الشرعية أعياه تتبع مصادريا الحدي
يعترف ععجزه بيحرض إخوانه على القيام بالواجب الكفائي  بتجد آخرين 
حابلوا فقه المسائل التراثية الأصيلة فأعيته( لغة تلك الكتب بانقطع  

فوا من أعناقه( عن مطولاتها  بتنوع العلوم الآلية المطلوعة لها؛ فأنِ 
ث الماضي بيعيد إنتاج لتهك( بمن يحر الاعتراف بالعجز  بصاربا يظهرب  ا

بالواقع أ  تلا المطلبين  عبتا  عظيمتا  من  عب العل(   .المستهلكات
فمن جمعهما فقد تسي د المشهد الفقهي  بمن عجز عن أحدهما فليجتهد 
فيما تدرته قواه بملكاته  بليشارك إخوانه ي  الجبهة الأخرى بالنية 
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به(  بالمرء مع من أحب  بليس من الصالحة على الأقل  فيدعو له( بيح
اللائ  إذا عجزت عن أحدهما أ  تتقمص صورة الحاذق الواعي ي  ترتك 

 لأحد الباعين.
الثقافة اليوم التسلح عقدر أساس من  وسائل الدعوةبمن أعظ( 

  فإ  العل( الشرعي غذاء  بالرقافة المعاصرة بعاء  بالوعاء المعاصرة
غذاء النافع  بأترر العلماء ععد السلف تأثيراً الجميل يفتح  هية المتلقي لل

ي  ققايا المنهج ي( العلماء المرقفو   تاعن حزم بالغزالي باعن تيمية  عل 
إ  المرقفين الإسلاميين تالمودبدي بسيد قطب بالندبي بنحوي( تانوا 
أترر تأثيراً من ععض فحول العلماء ي  عصر   عرغ( ما يعتري خطا  

نا ئ عن قلة الخبرة ععلوم القصور ععض اللإسلاميين من يؤلاء المرقفين ا
 ؟!  العالم المرقفاالشريعة  فكيف لو جمع عينهما ي  نموذج 

  فمن لم يعرف  أمة وحيبالمراد أ  يذه الأمة لها خصوصية  فهي ا
تلام لله  برسوله  بمعاني تلامهما  بالعلوم الموصلة لذلك؛ لم يستطع 

مة  بمن لم يعرف الرقافة المعاصرة لم يعرف  التأثير الصحيح ي  يذه الأ
تيف تشكل عقل الجيل الجديد؟ بتيف تفكر النخب المعاصرة المأزبمة 

بمن لم يعرف لغة قوم تيف  «لغة»مع الإسلام؟ فالرقافة المعاصرة 
مِهِ ﴿ :يدعوي(؟ بلذلك قال لله  وَمَا أَر سَل نَا مِن  رَسُول  إِلََّ بلِِسَانِ قَ و 

 َ فتدعر تيف رعط البيا  باللسا   ينفتح لك با   [5إبراهيم:] ﴾لََمُ  ليُِ بَ يِّ 
 إدراك أثر معرفة اللسا  الرقاي  المعاصر ي  البيا  الشرعي.

بتن  حين أقرأ ي  تتب التراج( يلف  انتبايي حين يقولو  عن عالم 
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من علماء السنة أنه اطلع على العلوم العقلية ي  عصره  عل إنني تن  
أتوي( أ  اعن تيمية إنما قرأ الرقافة المعاصرة ععدما تبر بصار  زمناً طويلاً 

ي  أباسط العمر  باتتشف  أنه أنجز العلوم الشرعية  ثم اطلع على 
الرقافة المعاصرة  عل بصل إلى مستوى نقديا  ليس نقداً جزئياً ي  ععض 

  تل ذلك بيو صغير  حيث يقول عن  املاً  اً تلي  اً المسائل  عل نقد
 نفسه:
المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلميّ من أعظم بني ا

للحق فِ مسائلهم ودلَئلهم، وأذكر  للباطل وتكذيباً  وقولًَ  آدم حشواً 
أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لَم من المشغوفيّ بهم، وأنا إذ 
ذاك صغير قريب العهد من الَحتلام؛ كل ما يقوله هؤلَء ففيه باطل، 

لكن  لَئل وإما فِ المسائل، إما أن يقولوا مسألة تكون حقاً إما فِ الد
يقيمون عليها أدلة ضعيفة، وإما أن تكون المسألة باطلًا، فأخذ ذلك 

، فقلت: التوحيد «مسألة التوحيد»المشغوف بهم يعظم هذا وذكر 
حق، لكن اذكر ما شئت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما 

    .  1ا  فيه..
وار الذي يسجله اعن تيمية من باقع سيرته الذاتية  حيث يربي  يذا الح

تيف نقد الرقافة الفلسفية ي  عصره باستيعا   امل بدقي ؛ بيو 
  علغ بي من الانبهار مبلغه  بتوقف  عن قريب العهد من الَحتلام

                              
  .4/27اعن تيمية  مجموع الفتابى  صا  1ا
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القراءة حين علغ  يذا الموضع  ببضع  يدي ي  الكتا   بصرت 
 .. رى الديشة ي  بجهه تالمستزيدأبحث عن من أطلعه عليه  بأ 

الجمع بيّ العلم الشرعي والثقافة المعاصرة عملة بالمراد ياينا أ  
  بأيل يذا الجمع ي( المؤيلو  للتأثير العمي  ي  يذا العصر ععد نادرة

توفي  لله   بي( المؤيلو  لتحقي  مراد لله  عتحكي( الشريعة ي  مسائل 
رير مسائل العلوم الحديرة ي  ضوء الوحي  المعرفة بالعلوم المعاصرة  ب 

بيُب أ  نعترف أنها مهمة  اقة ب تاج لملكات خاصة  من أهمها 
  بيي ملكة أخص من مطل  الفه(  بتأمل سرعة «سرعة الإدراك»

وقرأ أياماً فِ ا :الإدراك فيما يربيه اعن عبد الهادي عن  يخه اعن تيمية
، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه العربية على ابن عبد القوي، ثُ فهمها

  .  1ا  حتى فهمه
بالحقيقة أنك تجد ععض المشتغلين بالعل( الشرعي لاحظ أنه لا يمكنه 
الجمع عين العل( الشرعي بالرقافة المعاصرة  فصار يزي د غيره من أيل 
العل( ي  ذلك  بيذا اجتهاد غير موف   عل يُب أ  يوجه العالم طلاعه 

ي  العلوم الشرعية  ثم يكونوا أنفسه( تكويناً إلى أ  يؤص لوا أنفسه( 
 ثقافياً ممتازاً بحسب الطاقة بالإمكا   بلا يلبس عجزه جب ة الحكمة.

  ب مل ما الصدع بالحقمن ذلك أنك تجد من  عب الإيما  اب 

                              
اعن عبند الهنادي  طبقنات علمناء الحنديث   قين  أتنرم البو ني بزميلنه  مؤسسنة الرسنالة    1ا

  .4/282صا
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يترتب عليه تبعاً من الاعتلاء  عل إ  حمل رسالة الإسلام ذاتها لا تسل( 
الَّذِينَ يُ بَلِ غُونَ ﴿ :أصلاً  تما قال لله  من تهديدات القوى الدنيوية

نَ أَحَدًا إِلََّ اللَّ هَ رِ  نهَُ وَلََ يََ شَو    بجاء [29الأحزاب] ﴾سَالََتِ اللَّ هِ وَيََ شَو 
ي  القرآ  التنبيه على مقام االصبر  ععد مقام االنهي عن المنكر  تما 

  [01]لقمان:﴾لَى مَا أَصَابَكَ وَان هَ عَنِ ال مُن كَرِ وَاص بِر  عَ ﴿قال لله : 
المنكرات الأخلاقية أب المظالم ي   -مرلاً -النايي عن المنكر فيصدع 

بنحويا  ثم قد يرى الفقيه بالداعية عجزه عن ذلك  فلا  الحقوقية بالمالية
يصارح ععقه( نفسه ععجزه  بيدعو لمن قام بالفرض الكفائي برفع المعر ة 

عد النظر  بيلم ح جب ة الحكمة بمشلح عج عنه؛ عل يحابل أ  يلبس عجزه 
للصادعين بمهامز التهور بالتعجل بقلة العل( بالوعي بالعاطفة بالحماس 

 بنحو يذا المعج( البارد.
بت(  ايد  من عجز عن الإنكار بالاحتسا   بي  ذات الوق  
ثقجل عليه أ  يعترف بالعجز بالقصور  فاستعاض عن ذلك باستسذاج 

 المحتسبين.
الملتزمين المجايدين ي  سبيل لله    نصرةعظ(  عب الإيما  بمن أ

بالقواعط الشرعية للجهاد  المجافين للغلو  بالمتسامين بأخلاقيات المجايد 
   أزيز الغطرسة الاستعمارية ألقوا أرباحه(  ي  سبيل لله   أبلئك الذين

إذا  ( بالكلمة بالريال بقنوت النازلة بأتف القراعةتهج ر  صْ   نج بذيولها
ينِ ﴿ :يبط  الأسحار  بتدعر قول رعنا تَ ن صَرُوكُم  فِ الدِ  وَإِنِ اس 

يؤلاء ثم إنك تجد ععض من حابل نصرة   [10الأنفال:]﴾فَ عَلَي كُمُ النَّص رُ 
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المظلومين  عر بإحراجات داخلية فتداهمه الخيالات المرتعشة حتى يقوده 
يه ل لنفسه أ  لد  أب على الأقل يقو الذعر ليس إلى الاعتراف ععجزه

تراه عل     بنحو يذاالمظلوم نصرةمصالح دعوية راجحة تمنعه من 
يستسمن عمامة الحكمة بأتواريا بذؤاعتها بيتزيا بها  بتند  من لسانه 

  ا ترى لله  سبحانه نفوسه(العبارات الموحشة يطعن بها ي  ظهور أقوام 
لو  لو  ه(  الأيقوى يذا على أ  يأي  يوم القيامة بخصومه ترعب جراح

 الدم بالريح ريح المسك؟
بقد تا  يسع يذا بأمراله أ  يُتهد فيما يمكنه  بيشارك إخوانه 

بالنية الصالحة بالدعاء بالحب  فالمرء مع من أحب   الباذلين أرباحه(
 بقد تا  ي  غنى عن أ  يغط ي عجزه بأسمال الحكمة المرلجة.
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 فن القراءة الجردية
  

أنه تلما أطلق  أجراس الإجازات فرحتها بجدت   لعلك لاحظ 
تجده قد عزم على القراءة بالاطلاع   -بله  الحمد–تريراً من الشبا  

بععقه( بضع لنفسه جدبلًا بعين  تتباً لقراءتها  بععقه( يستشير أيل 
 التخصصات ي  مقربءات يقترحونها.

اءة بالحقيقة أ  من أي( المعطيات ي  با  العل(  بفعالية القر 
بالاطلاع؛ يو أنه بعكل اختصار: االكتب البديعة تريرة  بالعمر قصير  
بالصوارف تتزايد   بمن تأمل يذه المعادلة أدرك أنه لا يمكن الفرار من 
التفكير ي  استرمار الوق  المخصص للقراءة إلى أقصى ما يمكن  قيقه 

 من الأرباح المعرفية.
يسمى عناقراءة الجرد  بيي بمن بسائل استرمار ابق  القراءة  ما 

المطالعة السريعة للكتا  بحيث يلتقط القارئ من خلالها: ييكل 
الكتا   بأسئلته الرئيسية  بمظا  المسائل فيه  بالتصورات العامة ي  

 الكتا .
بيحدد من خلال يذا الجرد: ما مدى احتياجه للكتا ؟ ثم أين يقع 

قراءة دقيقة  ليلية  بالقبط موضع الحاجة منه؟ حتى لا يتورك عصرف
لكتا  قد يكتشف ععد الانتهاء منه أنه تتا  يش ضي ع بقته  أب لا 
يتلاقى مع احتياجاته  أب يكتشف أ  المفيد من الكتا  يو الفصل 
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الفلاني فقط  الخ فمرل يذه الأمور لا يستطيع أ  يحدديا من يبتدئ 
لجرد اقراءة الكتا  عقراءة دقيقة قبل قراءة الجرد  حيث تمرل قراءة ا

استكشافية مسبقة   بيذه القراءة السريعة ليس  اتصفح عشوائي  عل 
يي اتصفح منظ(   بالتمييز عين التصفح العشوائي بالمنظ( يو أحد 

 التمييزات الهامة ي  فن القراءة تما سيأي  التنبيه عليه.
بالمراد أ  الانخراك ي  القراءة التفصيلية للكتا   قبل عملية التصفح 

نظ(  نوع من الغرر المعري   بيو يشبه رتو  المجايل قبل تصفح الم
 الخريطة.

بالقراءة الجردية تان  أحد أي( الأنماك الشائعة للقراءة لدى سلفنا  
بجانب أنماك أخرى للقراءة طبعاً  تقراءة القبط بالتصحيح بالتأمل 

وثة ي   بالاستظهار بالحفظ الخ  بأخباري( ي  القراءة الجردية منتشرة مبر
تتب التراج(  بلكن ععض أيل العل( جمع نماذج من ذلك  بمن أي( من 

المقري التلمساني  :يذه النظائرخصص فصولًا أب استطرادات جمع فيها 
ه  ي  تتاعه: فتح المتعال ي  مدح النعال  بالمحبي 1041ات
ه  ي  تتاعه: خلاصة الأثر ي  أعيا  القر  الحادي عشر  1111ات
د التحديث من فنو  ين  ي  تتاعه: قواع1332لقاسمي اتجمال الدين اب 

ه  ي  تتاعه: فهرس 1382عبد الحي الكتاني اتب  مصطلح الحديث 
 .لاتالفهارس بالأثبات  بمعج( المعاج( بالمشيخات بالمسلس

ه  فإنه لما ذتر خبر قراءة 1041فأما المقري التلمساني ات
 قراءة القسطلاني الفيربزآبادي لصحيح مسل( ي  ثلاثة مجالس  بخبر
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ومما هو من هذا لصحيح البخاري ي  خمسة مجالس  قال ععد ذلك: ا
ثم استرسل ي  رباية ععض أخبار السرعة ي    1ا  القبيل فِ السرعة ..

 القراءة بالمطالعة.
بأما المحبي  فإنه لما ترج( لأبي عكر باعلوي الشلي بذتر سرعة قراءته 

ثم   2ا  ..أعظم من هذا  حُكِي عن بعض الحفاظ ما هوقال: ا
  استعرض ععض أخبار الأئمة ي  سرعة القراءة.

أما القاسمي فقد عقد فصلًا ي  تتاعه قواعد التحديث ي  ثنايا البا  ب 
ذِكر أرباب الَمة الجليلة فِ قراءتهم كتب الحديث فِ ا :التاسع قال فيه

 ثم ساق عدداً من الأخبار.  3ا  أيام قليلة
عن  -صاحب السحب الواعلة-نقل تلام اعن حميد فقد  الكتانيبأما 

 يخه السنوسي بقراءته لكتب الحديث ي  أيام قليلة  ثم عل   الكتاني 
 .. وعلى ذِكر سرعة القراءة، والصبر على السماعا :مستطرداً عقوله

 ثم ساح قل( الكتاني ي  ذتر أخبار أيل العل( ي  قراءة الجرد السريعة.  4ا
لنماذج التي نب ه  لها المصادر الساعقة  بنحويا ععض ابسأنقل ياينا 

                              
المق ري  فتح المتعال ي  مدح النعال   قي  علي عبد الويا  بزميله  دار القاضي عياض    1ا

  .527صا
المحننبي  خلاصننة الأثننر ي  أعيننا  القننر  الحننادي عشننر   قينن  محمنند إسماعيننل  دار الكتننب   2ا

  .1/91العلمية  صا
  .452القاسمي  قواعد التحديث   قي  مصطفى  يخ  مؤسسة الرسالة  صا  3ا
  .2/1044الكتاني  فهرس الفهارس بالأثبات   قي  إحسا  عباس  دار الغر   صا  4ا
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مما مر  بي  ليطلع القارئ على نماذج من القراءة الجردية عند سلفنا  فمن 
 يذه الأخبار:

ه  463ي  تتاعه الشهير تاريخ عغداد ترج( الخطيب البغدادي ات -
للمحدث إسماعيل الحيري  بتا  إسماعيل يذا يختص بميزة إسنادية  بيو 

سناده ي  رباية صحيح البخاري  حيث يربيه الكشميهني عن علو إ
الفرعري عن البخاري  بلما أراد الحيري السفر من نيساعور إلى مكة 
للحج   مر عبغداد إذ تان  على طري  سفره  لكن حملة الحج تعررت 
لظربف أمنية  فعزم على الرجوع لنيساعور  فانتهز الخطيب البغدادي 

يري صحيح البخاري تاملًا ي  مدة استرنائية  الفرصة  بقرأ على الح
 حيث يربي الخطيب البغدادي القصة عنفسه قائلاً:  

)إسماعيل الضرير الحيري من أهل نيسابور، قدم علينا حاجاً فِ 
ونعم الشيخ كان فضلا ، كتبنا عنه، ..سنة ثلاث وعشرين وأربع مائة 

ما على المجاورة وعلما، ولما ورد بغداد كان قد اصطحب معه كتبه عاز 
، وكان سمعه من «صحيح البخاري»بِكة وكانت وقر بعير وفِ جملتها 

أبي الَيثم الكشميهني عن الفربري فلم يقض لقافلة الحجيج النفوذ 
فِ تلك السنة لفساد الطريق ورجع الناس فعاد إسماعيل معهم إلى 
نيسابور، ولما كان قبل خروجه بِيام خاطبته فِ قراءة كتاب 

فأجابني إلى ذلك فقرأت جميعه عليه فِ ثلاثة مجالس،  «يحالصح»
اثنان منها فِ ليلتيّ كنت أبتدأ بالقراءة وقت صلاة المغرب وأقطعها 
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عند صلاة الفجر، وقبل أن أقرأ المجلس الثالث عبر الشيخ إلى 
الجانب الشرقي مع القافلة ونزل الجزيرة بسوق يحيى، فمضيت إليه 

نوا حضروا قراءتي عليه فِ الليلتيّ مع طائفة من أصحابنا كا
الماضيتيّ، وقرأت عليه فِ الجزيرة من ضحوة النهار إلى المغرب ثُ من 

فِ  المغرب إلى وقت طلوع الفجر ففرغت من الكتاب، ورحل الشيخ
 .  1ا (صبيحة تلك الليلة مع القافلة

بقد تناقل العلماء يذه الواقعة للخطيب البغدادي  بمتبويا بحبر 
ة  ب رق  تلماته( بالانبهار  حتى أ  الذيبي ذتر يذه القصة ي   الديش
قلت: هذه ثم عق ب الذيبي ععديا عقوله: ا «سير أعلام النبلاء»تتاعه 

  تما نقل الذيبي   2ا  والله القراءة التي لم يسمع قط بِسرع منها
وهذا شيء لَ ثم قال: ا «تاريخ الإسلام»القصة ذاتها ي  تتاعه الآخر 

 .  3ا  حداً فِ زماننا يستطيعهأعلم أ
بقد صدق الذيبي  فإ  صحيح البخاري ي  طبعته بالحربف العادية 
يقع ي  أرعع مجلدات  فكيف قرأه الحافظ الخطيب البغدادي على  يخه 
الحيري ي  ثلاثة أيام؟! يذه الواقعة فيها  ايد لسرعة بطلاقة القراءة  

صلاعة التحمل بالصبر على ب ايد آخر لا يقل عنه بيو الجلد بالدأ  ب 
                              

  .7/317لبغدادي  تاريخ عغداد   قي  عشار عواد  دار الغر   صاالخطيب ا  1ا
النننننننننننذيبي  سنننننننننننير أعنننننننننننلام الننننننننننننبلاء  إ نننننننننننراف  نننننننننننعيب الأر ؤبك  مؤسسنننننننننننة الرسنننننننننننالة    2ا

  .18/280صا
  .19/182الذيبي  تاريخ الإسلام   قي  عشار عواد معربف  دار الغر   صا  3ا
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 المطالعة.
بيعرف المتاععو  لتاريخ الفقه أ  رأس علماء المالكية ي  القر   -

ه   بله مهاعة ي  نفوس 544السادس يو القاضي عياض اليحصبي ات
المالكية  بأقيم  للتنويه عه مؤتمرات معاصرة متعددة  بالقاضي عياض له  

  ذتر فيه «الغنية»دثين  سم اه تتا  أ به بمعاج( الشيوخ على طريقة المح
أ ياخه الذين سمع منه( ب يئاً من أخباري(  بيذا الكتا  مصدر عزيز 
اعتمد عليه المؤرخو  ممن جاء ععده  بمن أ ياخ القاضي عياض الذين 

أبو سمع منه( بترج( له( ي  يذا الكتا  اعن النخاس  بقد قال عنه: ا
رسالة ابن »طبة . . ، حدثني ب   القاسم ابن النخاس، زعيم المقرئيّ بقر 

  بقرطبة          ، بقراءتي عليه، فِ مجلس واحد، فِ داره «أبي زيد
 . 1ا

ه  مرجع مرتزي ي  الفقه المالكي 386برسالة اعن أبي زيد ات
طجبِع  لها  ربح عديدة  بتأمل تيف جرديا   ب   2اطجبِع  ي  مجلد

 القاضي على  يخه ي  مجلس باحد.
ه   يوخه ي  562رض الحافظ أعو سعد السمعاني اتبلما استع -

لما امعجمه المعربف  عرض لذتر  يخه أبي الفتح الولوالجي  بقال عنه: 

                              
  .147الغر   صا القاضي عياض  الغنية   قي  ماير جرار  دار  1ا
اعننن أبي زينند  الرسننالة الفقهيننة  ببحا ننيتها: غننرر المقالننة ي   ننرح غريننب الرسننالة للمغننرابي    2ا

  قي  د. الهادي حم و بزميله  دار الغر .
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يوماً الحضور عندنا،  -أي شيخه الوالوالجي-رجعنا إلى سمرقند سألته 
، فحضر، وقرأنا -أي كتاب الشمائل للترمذي-لنقرأ عليه الكتاب 

 .  1ا  واحدعليه جميع الكتاب فِ مجلس 
بتتا  الشمائل للترمذي مطبوع ي  مجلد باحد  بقد اجتمعوا بقرؤبه 

 ي  مجلس باحد!
بتواطأ المترجمو  لاعن تيمية ممن  ايدبه ب افهوه  ثم من ربى عن 
يذه الطبقة  على التعجب من أمرين ي   خصية اعن تيمية: سرعة 

عن تيمية ي  قراءته بسرعة تتاعته  بقد صو ر الذيبي تفاصيل  خصية ا
مسرد طويل حتى تأنك تراه  بجاء من ضمن بصفه أ  قال الذيبي عن 

 .   2ا اعن تيمية ا بتا  الشيخ . . سريع القراءة 
  3ا بقال اعن عبد الهادي عن اعن تيمية ابقرأ الغيلانيات ي  مجلس 

  350حدبد ا  بتقع صفحاتها ي    4ابالغيلانيات طبع  ي  مجلد
  حديث  بيي من أعلى تتب الحديث 1104صفحة  بتتقمن ا

 إسناداً  بتلاحظ أ  اعن تيمية قرأ يذا الكتا  ي  مجلس باحد!

                              
السمعاني  المنتخب من معج(  يوخه   قي  د. موف ن  عبند القنادر  نشنرة جامعنة الإمنام   1ا

  .2/1063ه  صا1417محمد عن سعود  الطبعة الأبلى  
  .329الذيبي  ذيل تاريخ الإسلام   قي  ماز  بابزير  دار المغني  صا  2ا
اعن عبند الهنادي  طبقنات علمناء الحنديث   قين  أتنرم البو ني بزميلنه  مؤسسنة الرسنالة    3ا

  .4/282صا
 البزار  الغيلانيات   قي  فاربق مرسي  دار أضواء السلف.  4ا
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وكان ذا قلم يسابق ببصف الصفدي سرعة تتاعة اعن تيمية فقال: ا
البرق إذا لمع، يملي على المسألة الواحدة ما شاء من رأس القلم، 

  .   1ا  ويكتب الكراسيّ والثلاثة فِ قعدة
عن رجب نموذجاً للكتب التي تتبها اعن تيمية عسرعة فقال بذتر ا

فِ قعدة واحدة، وهي أزيد من ذلك،  «الحموية»وقد كتب : قلتا
 . 2ا مجلد هوكتب فِ بعض الأحيان فِ اليوم ما يبيض من

بالحموية طبع  ي  مجلد  بيي أحد أي( الأصول ي  دراسة عقيدة 
ريراً ما يستغرق تدريسها أيل السنة  بيي غزيرة بالحجج بالنصوص  بت

 ي  المساجد زياء السنة  بقد تتبها ي  جلسة باحدة رحمه لله .
بحين ترج( الحافظ تقي الدين اعن فهد ي  ذيله على تذترة الذيبي  -

ين الحافظ أبا الفقل العراقي  بذيلها للحسيني  ذتر من جملة المترجم 
شهد فعلاً ه   بذتر رحلاته للسماع  بربى فيها أحوالًا ت806ات

 الحافظ العراقي رحمه لله   فمن ذلك قول اعن فهد:عسرعة قراءة 
صحيح  -أي العراقي-وابن الخباز مُمد بن إسماعيل قرأ عليه ا

مسلم فِ ستة مجالس متوالية، قرأ فِ آخر مجلس منها أكثر من ثلث 
الكتاب، وذلك بحضور الحافظ زين الدين بن رجب، وهو يعارض 

                              
  .1/235عصر  صاالصفدي  أعيا  ال  1ا
  .1/235الصفدي  أعيا  العصر  صا  2ا
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 .  1ا  بنسخته
 «القاموس»صاحب  ه 817ات ء ي  ترجمة الفيربزآباديجاب  -

أنه قرأ عدمش   على  صر الدين عن جهبل  صحيح مسل(  
 ي  ثلاثة أيام  ثم أنشد:

 لم              امع مس              ق         رأت بحم          د الله ج
 

 لامِ     سلْ اً وف   ام ج   ق الش   وف دمش  بج

 عل    ى ناص    ر ال    دين الْم    ام اب    ن جهب    ل
 

 مِ بحض           رة حف           اظ  مش           اهير أع           لا
 

           ه     ل    ض    ه وف            ق الْل             م بتوفي              وت
 

  2اامِ          ة أي     لاث     ي ث     ب     ط، ف    راءة ض     ق   
 

تما يعرف القراء الكرام ي  طبعته بالحربف العادية   بصحيح مسل(
يقع ي  أرعع مجلدات  فانظر تيف قرؤبا يذه المجلدات الأرعع  قراءة 

! بعصوت مسموع بليس  فقط قراءة خافتة تسترق ضبط  ي  ثلاثة أيام
 الحربف!

ومن يذه القصة متعجباً  بصد ريا عقوله: ا -أيقاً -بقد نقل المق ري 
. .  ثم ذتر القصة  أغرب ما منح الله تعالى المجد مؤلف القاموس

فسبحان الساعقة  ثم ععد أ  انتهى من سرد القصة عق ب عليها عقوله: ا
                              

اعن فهد  لحظ الألحاظ عنذيل طبقنات الحفناظ  مطبنوع منع ذينل تنذترة الحفناظ للحسنيني    1ا
   453   بقنننننار  عننننننن: قواعننننند التحنننننديث للتهنننننانوي صا223دار الكتنننننب العلمينننننة  صا

  .2/1048فهرس الفهارس للكتاني صا
   بانظننننر: أزينننار الننننرياض للمقننننري 10/80دار الجيننننل  صا السنننخابي  القننننوء اللامنننع   2ا

  فبنننين النص نننين اخنننتلاف ي  9/192   ب نننذرات النننذيب لاعنننن العمننناد صا3/48صا
 ضبط ععض ألفاظ الأعيات  بلله  أعل( بالصوا .
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 .  1ا  له من يشاءالمانح الذي يؤتي فض
بي  باحد من عيو  تتب التراج(  بيو تتا  الحافظ السخابي  -

الذي سم اه االجواير بالدرر ي  ترجمة  يخ الإسلام اعن حجر   ب رح فيه 
السخابي أحوالًا علمية ي  غاية الفرادة با؟لإبهار لشيخه الحافظ اعن 

لاته  إلى ه   بمنها منجزات اعن حجر العلمية أثناء رح852حجر ات
قوص بالإسكندرية بالحجاز باليمن بالشام  بما أعدعه خلال ذلك من 
المطالعات بالمؤلفات بالتعليقات  بتان  قائمة مذيلة من الأعمال 
العلمية  ثم عق ب السخابي ععد ذلك عتفسير يذه القدرة الاسترنائية لهذا 

 الإنجاز  فقال:
 له، قل  أن تجتمع فِ وأعانه على كل هذا أمور يس رها الله تعالىا 

فِ  ةبن ماجلَسنن غيره، منها : سرعة القراءة الحسنة، فقد قرأ ال
بالمدرسة المنكوتمرية على الشرف وقرأ صحيح مسلم ،  أربعة مجالس

 وذلك فِ نحو ،سوى مجلس الختم ،فِ أربعة مجالسأبي الطاهر الربعي 
وما وقع  ر،فإنه كان الجلوس من بكرة النهار إلى الظه يوميّ وشيء،

فِ قراءة صحيح مسلم أجل  مما  -أي ابن حجر-لصاحب الترجمة 
قرأ كتاب النسائي وقع لشيخه المجد اللغوي صاحب القاموس، وكذا 

فِ عشرة مجالس كل مجلس منها نحو أربع على الشرف المذكور الكبير 

                              
المقنري  أزينار النرياض ي  أخبننار القاضني عيناض   قين  مصننطفى السنقا بزملائنه  مطبعننة   1ا

  .3/48فقالة  صا
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فِ رحلته الشامية معجم الطبراني وأسرع شيء وقع له أنه قرأ ساعات، 
وهذا الكتاب فِ ، فِ مجلس واحد بيّ صلاتي الظهر والعصرالصغير 

، ومن الكتب الكبار مجلد يشتمل على نحو ألف وخمسمائة حديث
، حد ث به الجماعة من «صحيح البخاري» التي قرأها فِ مدة لطيفة

 كل مجلس منها أربع ساعات،فِ عشرة مجالس  لفظه بالخانقاه البيبرسية
 .  1ا  . .

صحيح البخاري  رح العلامة  ها  الدين  بمن أ هر  ربح -
عقبط اللفظة بمعنايا على ه  بيو يعتني 923القسطلاني ات

الاختصار  بفيه ميزة عظيمة إذ يدر   قارئه على العل( بأسماء رجال 
الحديث بضبطها فهو يكرر إيقاح الاس( ي  تل موضع يتكرر  فلا 

  بربما تدخل ععض يخرج منه قارئه إلا برجال البخاري تأنه( أيل حي ه
السآمة على القارئ فقط من تدقي  القسطلاني ي  اختلاف ععض 
الألفاظ غير المؤثرة ي  نسخ بربايات الصحيح تأبي ذر بالأصيلي بأبي 
الوق  بالكشميهني بالحموي بالمستملي باعن عساتر بنحويا مما يذتره ي  

ل( النافع   رحه  أما اختلاف الألفاظ المؤثرة فلا  ك أنه أصل ي  الع
بالمراد أ  القسطلاني حين اعتدأ  رحه يذا بعلغ أبل با  ي  صحيح 

ذتر  «تيف تا  عدء الوحي إلى رسول لله  با   »البخاري بيو 

                              
السخابي  الجواير بالدرر ي  ترجمة  يخ الإسلام اعنن حجنر   قين  إعنرايي( عبند المجيند     1ا

  .336  مختصرا؛ً بقار  عذيل اعن فهد صا163-1/161دار اعن حزم  صا
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  القسطلاني ي  يذا الموضع إسناده إلى البخاري  فقال:
د سنِ الشيخ المُ  :وبِا سبق من أو له إلى آخر الصحيح ،أخبرنا بها

وقد جاوز التسعيّ،  ،العباس أحمد بن عبد القادررحلة الآفاق أبو 
 ،وبعض مجلس ،فِ خمسة مجالس ،بقراءتي عليه لجميع هذا الجامع

آخر يوم الأحد ثامن  ،أظنه نحو العشر ،مع ما أُعيد لمفو تيّ ،متوالية
 ..  قال أخبرنا أبو الحسن، عشر من شو ال سنة اثنتيّ وثمانيّ وثمانمائة

 .  1ا
ني عرض أسانيده إلى محمد عن إسماعيل البخاري ثم باصل القسطلا

 نفسه صاحب الصحيح  إلى رسول لله  صلى لله  عليه بآله بسل(.
بالحقيقة أنني ي  يذا الخبر الذي يربيه القسطلاني عن نفسه ب يخه  
بقف  متحيراً  يل العجب من سرعة قراءة القسطلاني  أم العجب من 

  بانحنى عظ( تهولته  بمع ذلك  يخه أبي العباس الذي علغ التسعين
يتجلد بيكاعد مجالس السماع المطولة  بيخت( صحيح البخاري تاملًا ي  
خمسة مجالس  بيو  يء لا يطيقه الشجب ا  ي  عنفوا  الفتوة إلا بقد 
أرعدبا بالتأفف بدلقوا لسا  التذمر . . فالله( تغمد رحلة الآفاق 

 عرضوانك.
القسطلاني عالم الشام ي  زمانه عدر  بمن العلماء الذين درسوا على -

                              
القسطلاني  إر اد الساري إلى  رح صحيح البخاري  ببهامشه مسل( مع  رح الننوبي     1ا

  .1/49الساععة  صاالمطبعة الأميرية عبولاق  الطبعة 
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ه  بله مواقف مسجلة ي  ترجمته ي  الصدع بالح  984الغزي اتالدين 
ي  بجه بلاة الجور  بقد تا  للبدر الغزي يذا اعن من أيل العل( أيقاً  

الكواتب »بيو نج( الدين الغزي صاحب الكتا  التاريخي المشهور 
 حن النج( الغزي تتاعه يذا بأخبار    بقد«السائرة بأعيا  المائة العا رة

بالده بمن له صلة به(  بتا  من جملة من ترج( له( النج( الغزي تلميذ 
  بذتر عنه بعن أعيه خبرين لافتين ي  سرعة «عريا  الدين البقاعي»أعيه 

 القراءة  حيث يقول النج( الغزي:
، قرأ على شيخ الْسلام الوالد فِ الأصول برهان الدين البقاعيا

والعربية، وحضر دروسه كثيراً، وقرأ عليه البخاري كاملًا فِ ستة أيام، 
أولَا يوم السبت حادي عشري رمضان، وصحيح مسلم كاملًا، فِ 

 .  1ا  رمضان سنة إحدى وثلاثيّ، فِ خمسة أيام متفرقة
بيلاحظ ياينا أ  البقاعي ب يخه البدر الغزي اختاربا  هر رمقا  

 لبخاري ي  ستة أيام  بمسل( ي  خمسة أيام!لجرد الصحيحين  بقرؤبا ا
بي  تتاعه الذي ترسه لأعلام القر  الحادي عشر ترج( المحبي  -

ه   بمما جاء ي  ترجمته قوله 1053الحنفي لأبي عكر باعلوي الشلي ات
وكان كثير المطالعة للكتب، له جلد عظيم على قراءتها، فربِا عنه: ا

لة، ويقال أنه قرأ الْحياء فِ استوعب المجلد الضخم فِ يوم أو لي

                              
الغزي  الكواتب السائرة بأعيا  المائة العا رة   بضع حوا يه خليل المنصور  دار الكتب   1ا

  .2/76العلمية  صا
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 .  1ا  عشرة أيام، وهذا أمر عجيب بالنسبة إلى أهل هذا الزمن
  «إحياء علوم الدين»بالإحياء المقصود يو تتا  أبي حامد الغزالي 

بيو مطبوع ي  خمس مجلدات  أي أنه يقرأ نصف مجلد يومياً  بيخت( تل 
 يومين تتاباً!

ه  1205رتقى الزعيدي اتبالحافظ النمجحد ث اللغوي الم -
 رح »  ب«تاج العربس  رح القاموس»صاحب الموسوعتين الذائعتين 

  له معج( جمع فيه  يوخه بمن ربى عنه( على  «إحياء علوم الدين
  إلا أنه بس عه بذتر فيه  «المعج( المختص»عادة المحد ثين  بسم اه 

الراني من تلاميذه الآخذين عنه أيقاً  بلأ  الزعيدي عاش ي  النصف 
ه  فقد صار يذا الكتا  مورداً 1205-1145القر  الراني عشر ا

ثجاجاً لتراج( بتاريخ يذه الحقبة التي بجعِك فيها العمل الترجمي  حتى أ  
الجبري  ي  تاريخه المشهور  بيو تلميذ الزعيدي  الته( تتا   يخه يذا  

   .  2ا «االجبري  أتل معج( الزعيدي أتلًا لم»حتى قال الكتاني إ  
لة من ترج( له( الزعيديُّ تلميذ ه الذي لازمه أبا الحسن  بالمراد أ  من جمج
علي عن أحمد العلوي التوقادي  بذتر الزعيدي من أحواله بتلاميذه  يئاً 
عجيباً ي  سرعة القراءة  حيث يقول الزعيدي ي  ترجمة أبي الحسن 

 المذتور:
                              

المحننبي  خلاصننة الأثننر ي  أعيننا  القننر  الحننادي عشننر   قينن  محمنند إسماعيننل  دار الكتننب   1ا
  .1/91العلمية  صا

 . 2/623الكتاني  فهرس الفهارس  صا  2ا
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فِ رمضان سنة  فِ اثني عشر مجلساً، «الصحيح»قرأ علي  ا
ثاني مرة  «الصحيح» علي   ، ثُ سمعبسويقة المظف ر ه ، فِ منزلي0088

مشاركاً مع الجماعة، مناوبةً فِ القراءة، فِ أربعة مجالس، وكان مدة 
القراءة من طلوع الشمس إلى بعد كل عصر، وصحيح مسلم فِ ستة 

   .  1ا  فِ خان الصاغة مجالس مناوبةً بِنزلي
لدات الأرعع ي  أرععة مجالس بي  ستة مجالس  بجعل فإنهاء يذه المج

يذه القراءة الجماعية من طلوع الشمس إلى العصر  أي عواقع عشر 
ساعات متواصلة على الأقل  يذا يؤتد مجدداً العنصرين اللذين سبق  

 الإ ارة إليهما: الطلاقة ي  المطالعة  عدم الكلال.
العلامة جمال الدين  بيذه الأخبار الساعقة سرد ععقها الشيخ -

ه  ي  الفصل الذي عقده لذلك ي  تتاعه عن 1332القاسمي ات
  ثم لما انتهى من سياق مصطلح الحديث  تما سبق  الإ ارة لذلك

يذه الأخبار أردف ذلك عتعلي  ربى فيه قصةً عن نفسه  حيث يقول 
 القاسمي:

والعبد الضعيف، جامع هذا الكتاب، قد من الله عليه بفضله ا
سمع صحيح مسلم رواية ودراية فِ مجالس من أربعيّ يوماً، آخرها فأ

ه ، وأسمع أيضا سنن ابن 0201من شهر صفر الخير سنة  08فِ 
من  00ماجه كذلك فِ مجالس من إحدى وعشرين يوماً، آخرها فِ 

                              
  .532الزعيدي  المعج( المختص   قي  نظام يعقوبي بمحمد العجمي  دار البشائر  صا  1ا
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الموطأ كذلك فِ  -أيضاً -ه ، وأسمع 0201شهر ربيع الأول سنة 
من شهر ربيع الآخر سنة  04فِ مجالس من تسعة عشر يوماً، آخرها 

للحافظ ابن  «تقريب التهذيب»ه ، وطالعت بنفسي لنفسي 0201
وتحشيته من نسخة  مع تصحيح سهو القلم فيه، وضبطه، حجر،

من شهر  08مصححة جداً؛ فِ مجالس من عشرة أيام، آخرها فِ 
ه . أقول: وهذه الكتب قرأتها بإثر بعضها، 0204ذي الحجة سنة 
تُ بِثر ذلك، شفاني الله بفضله،  فأجهدت نفسي وبصرى، حتى رمِد 

وأشفقت من العود إلى مثل ذلك، وتبيّ أن الخيرة فِ الَعتدال، نعم 
لَ ينكر أن بعض النفوس لَ تتأثر بِثل ذلك لقوة حواسها، وللإنسان 

 .    1ا  بصيرة على نفسه، وهو أدرى بها
ظير صنيع ن ين 1382الكتاني اتبيكذا صنع الشيخ عبد الحي  -

القاسمي  فإ  الكتاني ساق عدداً من الأخبار الساعقة  ثم عق ب ععديا 
 عذتر قصة عن نفسه  فقال:

وجامع هذه الشذرة، مُمد عبد الحي الكتاني؛ قرأ صحيح ا
البخاري، تدريساً، بعنزة القروييّ، قراءة تحقيق وتدقيق فِ نحو خمسيّ 

ه ومُل الشاهد منها إلَ أتى مجلساً، لم يدع شاذة ولَ فاذة تتعلق بِبواب
لطائف المستجادة، ولعله أغرب وأعجب لعليها، مع غير ذلك من ا

                              
  .454القاسمي  قواعد التحديث   قي  مصطفى  يخ  مؤسسة الرسالة  صا  1ا
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 .    1ا  وى والقدرمن كل ما سبق، والله خالق القُ 
بالأخبار بالقصص السلفية ي  يذه التقنية من تقنيات الاطلاع 
بالقراءة تريرة جداً  بلم يكن الهدف الاستقصاء بالاستيعا   عل الهدف 

تر نماذج منتخبة من قرب  الإسلام  بما يؤتد حقور نمط االقراءة ذ 
 الجردية  عين أيل العل(  بإنها ليس  تقنية طارئة استحدثها المعاصرب .

بقد تن  مرةً أ ايد محاضرة للداعية الأمريكي حمزة يوسف 
  أي: تيف تقرأ تتابا؟ً ب د انتبايي ?How to read a bookععنوا ا

   Mortimer Adlerات العنوا   للمفكر الأمريكي اتنويهه عكتا  عذ
بذتر حمزة يوسف أ  محاضرته مستمدة من يذا الكتا   بذتر أنه درس 
على المؤلف  بأ  المؤلف صدي  لوالده  استمر ي  ترمين الكتا   بلما 
بحر  عن الكتا  اتتشف  أنه مترج( للعرعية أيقاً  ترجمه طلال 

كيف تقرأ  ة للعلوم  عنفس العنوا  االحمصي  بنشرته الدار العرعي
   بي  يذا الكتا  نب ه المؤلف على أهمية القراءة الاستكشافية كتابا؟ً

 السريعة المسبقة للكتا .
تما مي ز المؤلف عين التصفح العشوائي بالتصفح المنظ(  بذتر أ  

لكتا ؟ الشيء الذي يبحره االمنظ( يستهدف الإجاعة عن: ما  التصفح
 أجزاؤه؟الكتا ؟ ما ما يي عنية 

 بقد نبه على أهمية يذه القراءة الاستعراضية الأبلية عقوله:
                              

  .2/1049الكتاني  فهرس الفهارس   قي  إحسا  عباس  دار الغر   صا  1ا
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معظم الأشخاص، بل وحتى عدد كبير من القراء الجيدين؛ لَ ا
يعرفون أهمية القراءة التصفحية، إنهم يبدؤون الكتاب من الصفحة 
الأولى، ويتقدمون بجد وثبات حتى آخر الكتاب، وبدون قراءة 

م فِ هذه الحالة يواجهون إنجاز هدف المعرفة السطحية الفهرس، إنه
للكتاب، بنفس الوقت الذي يحاولون به فهمه، وهذا يضاعف صعوبة 

 .  1ا  الكتاب
بقد ذتر إر ادات بآليات لهذا النوع من القراءة التصفحية ي  الفصل 

 .  2االراعع 
أننا بمن أي( الإ كالات التي تطرأ ي  أذيا  ععض القراء يو قوله(: 

 من خلال القراءة السريعة نخشى أ  لا نفه(؟!
بيذا غير دقي  عتاتاً  فكرير من الناس يتصور أ  البطء ي  القراءة 
يرمر دبماً الفه(  بيذا صحيح جزئياً  بلكنه ليس تل  يء  عل يناك 

التصورات العامة »مستوى من الفه( لا يمكن إلا بالقراءة السريعة! بيي 
شخص إنك بالقراءة البطيئة سيفوت عليك فه(   بلو قل  ل«للكتا 

أ ياء مهمة ي  الكتا  لربما يستغر   بلكن يذا أثبتته التجرعة  بنبه 
عليه عدد من المعنيين بالمعرفة  بمن ذلك ما قاله عالم الرياضيات بالفيزياء 

ي  رسالة صغيرة له ضمنها  م 1662ات الفرنسي المعربف باسكال

                              
  .33جمة الحمصي  الدار العرعية للعلوم  صاأدلر  تيف تقرأ تتابا؟ً  تر مورتيمر   1ا
  .47  صاالمصدر الساع   2ا
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 ععض تأملاته يقول فيها:
)(When we read too fast or too slowly, we understand nothing  1ا . 

حيّ نقرأ بسرعة شديدة، أو ببطء شديد؛ فإننا لَ نفهم بترجمتها: ا
  شيئاً 
تنتج عدم الفه(  يذا  «شديدة»الحقيقة أ  تو  القراءة عسرعة ب 
تنتج أيقاً عدم الفه(؛  «شديد» عبطء ربف ب ائع  لكن تو  القراءةمع

فهذا تصور يغيب عن الكرير من المعنيين بالقراءة بالاطلاع! عل لربما 
تصور ععقه( العكس  بيو أ  القراءة عبطء  ديد ترمر مزيد الفه(  

 عرغ( أنها تقيع الفه(!
لقد أثبت  التجرعة أ  التصورات العامة للكتا  ليس  موجودة ي  

اعط لا تتقح عين المفردات  بيذه الرب  «الروابط»عل ي   «المفردات»
للذين إلا إذا تم بصلها عسرعة  فأما مع الانفصال الزمني عينها فإ  

 الذين يشرد.
عرض نمط للقراءة بظ فه  فصلال االمقصود من يذ  على أية حال

علماء السلف عكرافة  بنبه عليه لاحقاً علماء بمفكرب  غرعيو   
المسل(  بتخيل معي  بالهدف منه المساهمة ي  عناء المعرفة بالعل( ي  المجتمع

لو أ  طالب عل( قرر جرد مطولات الاسلام ي  فترة بجيزة  مرل: 

                              
Pascal B,. Pensées, no. 69  1ا  
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الكتب الستة  بتفسير الطبري  بتفسير القرطبي  بالتمهيد لاعن عبد البر  
بفتح الباري لاعن حجر  بالمغني لاعن قدامة  بنهاية المطلب للجويني  

فماذا سيحصل من:  بمجموع فتابى اعن تيمية  بتاريخ الاسلام للذيبي 
التصورات الشرعية الكلية  بمظا  المسائل  بيياتل الفنو   بمواطن 

 الاتفاق بالاختلاف؟!
قراءة العل يل يسمح العمر عقراءة مرل يذه المطولات إلا عنمط 

 التي طبقها السلف؟ يةالجرد
العمر قصير  بمطولات الإسلام تبيرة  بفيها أمتع ما ي  الدنيا  

أبقات  با  الإسلام الذين عليه( الريا  تلتهمها  بأخشى أ  تكو 
 مواقع التواصل الاجتماعي  بالعل( بالرقافة سواعد الدعوات.
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 التصنيف التحصيلي
  

تواطأت عبارات ترير من أيل العل( على التعجب بالتساؤل حول  
تررة مؤلفات الإمام النوبي ب هرتها ي  الأقطار  ي  مقاعل قصر عمره 

 مي.العل
بقرأت بسمع  للبعض ممن يتساءل: تيف تأت ى للنوبي إنجاز يذه 
المؤلفات العلمية المبنية على التحرير بالتدقي  عرغ( محدبدية المسافة الزمنية 

 العلمية التي تتب لله  له أ  يعيشها رحمه لله ؟
 

يستطيع ترير من المعنيين بالعل( أ  يكتب تتابات جمعٍ بتلخيصٍ 
  لكن أ  يكتب تتاعة  رير بتدقي  ب قي   بحيث باختصارٍ عكررة

تكو  يذه الكتب مرجعية لدى العلماء الكبار  فهذا يحتاج غالباً عمراً 
طويلًا من الحفظ بالقبط بالبحث بالتنقيب بمقارنة المصادر بمدارسة 
المسائل بالتأمل بالخبرة الطويلة بها  بمن ياينا موضع الديشة بالانبهار 

النوبي  فمؤلفات النوبي ي  الحديث بالفقه باللغة حيال مؤلفات 
عين المتخصصين  عرغ( أ  النوبي  «مصادر مرجعية» بالأعلام صارت

 طلب العل( متأخراً  بمات مبكراً!
 

ين  بتا  عمره 649فالنوبي اعتدأ ي  طلب العل( متأخراً نسبياً سنة ا
الطلب سنة   بيذا عمر متأخر ي  19حينها تما أخبر يو عن نفسه ا

بالنسبة لزمانه( الذي يبتدئو  فيه عطلب العل( قبل البلوغ  تما يقول 
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 النوبي عن نفسه:
فلما كان عمري تسع عشرة سنة؛ قدم بي والدي إلى دمشق فِ ا 

 .    1ا  سنة تسع وأربعيّ، فسكنت المدرسة الرواحية
 

  45ين  بتا  عمره حين توي  ا676ثم توي  النوبي رحمه لله  سنة ا
اً  بالعلماء ي  سن الأرععين يبتدئ للتو عطاؤي( العلمي الدقي  عام

 المحرر  فل( يعم ر الشيخ رحمه لله .
 

حسناً .. متى اعتدأ الشيخ بالتأليف بالتصنيف؟ يقول الشيخ عن 
نفسه أنه مكث س  سنوات ي  طلب العل( ثم عدأ التأليف  أي أنه عدأ 

 ه اعن العطار:لميذ  سنة   تما يخبر النوبي ت25التأليف بعمره ا
أنه كان لَ يضيع له وقتا فِ ليل ولَ نهار؛  -رحمه الله-وذكر لي ا 

إلَ فِ وظيفة من الَشتغال بالعلم، حتى فِ ذهابه فِ الطرق ومجيئه 
يشتغل فِ تكرار مُفوظه، أو مطالعة، وأنه بقي على التحصيل على 

 .   2ا هذا الوجه نحو ست سنيّ، ثُ إنه اشتغل بالتصنيف
 

يذا يعني أ  غالب مؤلفات النوبي التي نتدابلها اليوم ألفها بيو ي  
 العشرين بالرلاثين من عمره!

بيذه التواريخ التي استندت إليها  أعني: تاريخ عداية طلب النوبي 
                              

اعننن العطننار   فننة الطننالبين ترجمننة الإمننام محينني النندين  مطبننوع ضننمن تتننا  الإيُنناز  ننرح   1ا
  .45سنن أبي دابد للنوبي   قي  مشهور آل سلما   الدار الأثرية  صا

  .64در الساع   صاالمص  2ا
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للعل(  بتاريخ عدايته التأليف  بتاريخ بفاته  تلها أخذتها من رسالة اعن 
لنوبي بأخصه( عه  بالتي تتبها ين   بيو أ هر تلاميذ ا724العطار ات

تحفة الطالبيّ فِ ترجمة الْمام رحمه لله  ي  ترجمة  يخه النوبي بسم ايا ا
  بعن يذه الرسالة نقل الناس أخبار النوبي  بيي أبث  مُيي الدين

بأدق مصدر لترجمة النوبي  بمن  دة اختصاص اعن العطار عشيخه 
وقد أفرد ا السخابي: النوبي تا  يسمى امختصر النوبي  تما يقول

ترجمة النووي بالتصنيف خادمه العلامة علاء الدين الدمشقي، عرف 
مَتصر »بابن العطار، الذي كان لشدة ملازمته له وتحققه به، يقال له 

 .   1ا  ، وهو عمدتي بل عدتي، بل عمدة كل من أتى بعده«النووي
 

من عالٍم أب   ببالمناسبة  فهذه الطريقة ي  تسمية العالم بمن اختص عه
يي طريقة معربفة  «مختصر النوبي»تتا   تتسمية اعن العطار 

ين   879ات  «الكافيجي»مشهورة  بلها أمرلة بنظائر  فمن ذلك أ  
بيو  يخ السيوطي  ليس اسمه ي  الحقيقة الكافيجي  عل اسمه محيي 

لق ب بالكافيجي لكثرة اشتغاله بكتاب الدين البرعمي  بلكن ا
بالكافية يي المختصر الشهير لاعن الحاجب .   2ا  النحو فِ «الكافية»

  بمن خلاصة  رحه على المفصل للزمخشري ي  عل( النحو اختصريا من

                              
السخابي  المنهل العذ  الربي ي  ترجمة قطب الأبلياء النوبي   قي  أحمد المزيدي  دار   1ا

  .59الكتب العلمية  صا
  .9/488اعن العماد   ذرات الذيب   قي  محمود الأر ؤبك  دار اعن ترير  صا  2ا
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الطريف أ  ععض المعاصرين المبرزين ي  عل( التصريف  بيو الدتتور 
ي   «الشافية»لعنايته عكتا   «الشافِي جي»حسن العرما   سمى نفسه 

  .   1ا اجب أيقاً عل( التصريف لاعن الح
 

أحد علماء النحو  فليس  «الفصيحي» يذا البا  أيقاً لقببمن 
سمي بالفصيحي لكثرة اسمه تذلك  عل تما يقول ياقوت الحموي ا

 .   2ا  وصار له به أنُس  لثعلب «كتاب الفصيح»دراسته 
 

ين  فاسمه 363ات  «غلام الخلال»بمن ذلك إمام الحناعلة ي  زمنه 
العزيز  بلكن لشدة اختصاصه بالخلال سمي اغلام أعو عكر عبد 

بتسميته غلام الخلال ليس  تهويناً من إمكانياته الفقهية تما الخلال   
الذيبي صاحب الخبرة قد يوحي ذلك للويلة الأبلى لغير المختص  ف

المعربفة ي  تراج( رجالات الإسلام  حتى اعتجبر من أصحا  الاستقراء 
م الخلال جداً  حيث يقول الذيبي ي  سير النبلاء التام؛ يفخ ( منزلة غلا

قلت: ما جاء بعد أصحاب أحمد مثل الخلال، ولَ جاء بعد الخلال ا
 .  3ا  مثل عبد العزيز، إلَ أن يكون أبا القاسم الخرقي

 

  بيو  ين 748من  يوخ الذيبي ات -أيقاً -باعن العطار يذا يو 
                              

. حسنن العرمنا  الشنافِي جي   اعن الحاجب  الشافية ي  علمني التصنريف بالخنط   قين  د  1ا
 المكتبة المكية.

  .5/1964ياقوت الحموي  معج( الأدباء   قي  إحسا  عباس  دار الغر   صا  2ا
  .16/144الذيبي  سير أعلام النبلاء  مؤسسة الرسالة  صا  3ا
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 تتبه ترجمة النوبي من   بنقل الذيبي ي تذلك أخو الذيبي من الرضاع
رسالة اعن العطار  يخه المشار إليها  بنقل الذيبي أ ياء عن اعن العطار 

أخذيا من  يخه اعن العطار ليس  ي  رسالته  فيبدب أ  الذيبي 
  أب أ  ثمة اختلاف ي  نسخ  فة الطالبين  بلم تصلنا النسخة مشافهة
 الأتم.

ح: تيف تأت ى للنوبي تأليف حسناً .. لنعد الآ  إلى التساؤل المطرب 
يذه المؤلفات الكبيرة المرجعية ذات الوز  المصدري عرغ( أنه طلب العل( 

  سنة  رحمه 45  سنة  بتوي  مبكراً بعمره ا19متأخراً نسبياً بعمره ا
 لله ؟

يناك أطربحات متعددة ي  تعليل ذلك  لكن من أطرف بأعجب 
ال الدين الْسنوي جميذه التفسيرات  تفسير أ ار إليه العلامة 

صاحب الكتا  المشهور االتمهيد ي  تخريج الفربع على  ه (110)
الأصول   ذلك أ  الإسنوي له تتا  آخر من المطولات لم يشتهر ععد 
عين الباحرين المعاصرين عسبب تأخر طباعته  حيث لم يولد على رفوف 

عه ن  بعقي مخطوطاً تل يذه السنوات  بتتاه0522المكتبات إلا عام 
  بيو تتا  يقع ي  المهمات فِ شرح الروضة والرافعييذا اسمه ا

عشرة مجلدات  على طريقة البسط بالتوسع لا الاختصار  با تغل فيه 
الإسنوي عدراسة المسائل التي ذتريا النوبي بالرافعي دراسة نقد بمقارنة 
بتمحيص  تميل إلى الصرامة بالقسوة أحيا ً  بمن الواضح منزلة تتا  

همات ي  نفس الإسنوي نفسه  حتى أنه يشير إليه بينوه عه تريراً ي   الم
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تتاعه االتمهيد ي  تخريج الفربع على الأصول  بي  تتا  االمهمات  
نقولات لا تكاد توجد ي  تتب الشافعية عسبب أ  الإسنوي تما يقول 

وقد تيسر لي بحمد الله من مؤلفات الشافعي والأصحاب، ا عن نفسه:
قدميّ؛ ما لم يطرق اسمه بالكلية أذن أكثر المكثرين، ولم خصوصاً الأ

أعلمه قد اجتمع فِ مدينتنا عند أحد من العصرييّ، هذا وهي اليوم 
  .   1ا أعظم من الْسلام

 

المه( أ  الإسنوي ي  تتاعه القخ( يذا تعرض لشيء من سيرة 
 النوبي  بطرح تفسيراً لتساؤل اتررة مؤلفات النوبي عرغ( قصر عمره
العلمي . تأمل معي تفسير الإسنوي بدعنا نناقش معطياته  حيث يقول 

 الإسنوي ي  معرض ذتر التفابت ي  مواضع من الربضة:
ووقوع هذا للشيخ مُيي الدين النووي أكثر، وذلك أنه لما تأهل ا      

للنظر والتحصيل، رأى من المسارعة إلى الخيرات أن جعل ما يحصله 
نتفع به الناظر فيه، فجعل تصنيفه تحصيلاً، ويقف عليه تصنيفاً، ي

، ولولَ ذلك لم يتيسر له من التصانيف ما تيسر، .. وتحصيله تصنيفاً 
فإنه رحمه الله دخل دمشق للاشتغال وهو ابن ثمانية عشرة سنة، ومات 

 . 2ا ولم يستكمل ستاً وأربعيّ(
 

                              
الإسننننوي  المهمنننات ي   نننرح الربضنننة بالرافعننني   قيننن  الننندمياطي  دار اعنننن حزم الطبعنننة   1ا

  .1/94ين  ص ا1430لى  الأب 
  .1/99المصدر الساع   ص ا  2ا
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ل لا أستطيع أ  أباري ديشتي من عراعة يذه العبارة للإسنوي افجع
تصنيفه  صيلًا  ب صيله تصنيفاً  بيو تعبير يمهد الطري  لنح  

 مصطلح االتصنيف التحصيلي .
 

بمراد الإسنوي أ  النوبي جعل تأليفه بسيلة للتحصيل بطلب العل(  
بجعل طلبه ب صيله للعل( ي  صيغة مؤلفاتٍ فوراً  أي أ  تقييداته أثناء 

من أ  تذيب مقيدات  طلب العل( يُعلها ي  صيغة مؤلفات  عدلاً 
 الشبا  سدى.

بيل يذا الأمر حدث اتفاقاً للنوبي  أم تا  سلوتاً باعياً  بمعنى أ  
النوبي تا  يستحقر فائدة التأليف ي  تعلي( المؤلف ذاته؟ الحقيقة أ  ثمة 

تكشف أ  عنايته  « رح المهذ »عبارة للنوبي قالها ي  تتاعه الآخر 
التعل( الذاي   حيث يقول النوبي ي  المبكرة بالتأليف تان  لأيداف 

 مقدمته التي  رح فيها آدا  طالب العل(:
تأهل له، فبه يطلع على حقائق  إذا «التصنيف» وينبغي أن يعتني با

العلم ودقائقه، ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة 
والتحقيق والمراجعة، والَطلاع على مَتلف كلام الأئمة ومتفقه، 
وواضحه من مشكله، وصحيحه من ضعيفه، وجزله من ركيكة، وما 

  .   1ا  لَ اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد
                              

الننننننوبي  المجمنننننوع  نننننرح المهنننننذ    قيننننن  محمننننند نجينننننب المطيعننننني  مكتبنننننة الإر ننننناد  ص   1ا
  .1/56ا
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فالنوبي ياينا لا يحث على التصنيف فقط  عل يكشف الاعتبارات 
الدافعة للتصنيف  بيسهب ي   رح أثريا ي  الصعود عتصورات طالب 

 إلى التمعن. من جهة أنها تلجئه العل( 
 

تصور  «التأليف بهدف التعل(»يل فكرة التصنيف التحصيلي  أب ب 
منفرد؟ أب تصور متأخر إلى عصر النوبي؟ لا  طبعاً  فرمة  وايد قبل 
ذلك عقرب   بمن أجمل تلك الشوايد عبارة نقلها حافظ الدنيا ي  عصره 

ين  عن أ ياخه  ذلك أ  الخطيب  دث 463الخطيب البغدادي ات 
أهمية التأليف  ثم نقل عبارة  ث على  ويل الكتاعة الشخصية  عن

ينبغي أن يفرغ المصنف ا للتعل( إلى تتاعة تصنيفية  يقول الخطيب:
للتصنيف قلبه، ويجمع له همه، ويقطع به وقته، وكان بعض شيوخنا 

  1ا «من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج»يقول 
 .   

 

فليكسر قل( النسخ  »يك ألم تجد طع( يذه العبارة ي  حلقك باله  عل
 ؟!«بليأخذ قل( التخريج

لكن ما معنى يذه العبارة؟ عل   على يذه العبارة البقاعي 
أي: لأن الناسخ لَ ا :ين  تلميذ الحافظ اعن حجر  حيث قال885ات

 يتأمل فِ الغالب ما يكتبه، وإن تأم ل لم يُمعِن، بخلاف المخر جِ، فإنه
                              

الخطيننب  الجننامع لأخننلاق الننرابي آدا  السننامع   قينن  محمنند عجنناج الخطيننب  مؤسسننة   1ا
  .2/428الرسالة  ص ا
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  .   1ا  يحتاج أن يتأمل حق التأمل
 

بلا يبعد أ  يكو  يذا الشرح لاعن حجر نفسه  ذلك أ  غالب ما 
ي  تتا  النك  الوفية للبقاعي إنما يو تقييدات للبقاعي من تعليقات 

  يخه اعن حجر على  رح التبصرة بالتذترة.
 

ها بالمراد أ  يذا التعلي  ي  تتا  البقاعي على العبارة التي نقل
الخطيب عن  يوخه تكشف لنا عن مبررات بمستندات يذه المقولة  
 بيي أ  من يشتغل عنسخ العل( بتتاعته لنفسه لا يكو  ي  قوة التأمل

تخريج يستدعي المقارنة تمن يكتب ليخر ج  لأ  ال  بالتمعن بالفحص
بيذا يساند التحليل الساع  المذتور ي  تلام النوبي حين قال   بالموازنة

مقارنة »بما يعني أ   «يقطره إلى تررة التفتيش بالمراجعة التصنيفلأ  »
   بيكذا  أ  التصنيف بالتأليف.«المصادر ينبوع التحقي 

 

بلاحظ ي  يذه العبارة التي نقلها الخطيب البغدادي عن  يوخه أنها 
تدعو طالب العل( أ  يتوقف عن مرحلة معينة من طلب العل(  بينتقل 

نتقل من التلقي المحض  إلى التلقي بالمقارنة إلى مرحلة أخرى  في
بالتمحيص  فالنسخ نقل صِرف  بالتخريج يستلزم المقارنة عين المعطيات 

 الحديرية.
 

                              
 لنك  الننوفية بما ي   ننننرح الألفينننننة   قي  مايننر الفننحنل  منننكتبنة الر ننننند   البنننننننقنننننناعي  ا  1ا

  .2/394ص ا
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من أراد »تيف ساق الخطيب البغدادي يذه العبارة   -أيقاً -بلاحظ 
ي  موضع الشايد على  «الفائدة فليكسر قل( النسخ بليأخذ قل( التخريج

ذلك أنه لما ذتر التصنيف بالتأليف بأهميتهما ساق يذه  فائدة التصنيف 
 العبارة مساق الشايد بالتعزيز.

 

أ  يذه المقطع الذي يتحدث فيه  -بيذا يو الأي(-بلاحظ أيقاً 
الخطيب البغدادي عن التصنيف؛ ليس المقصود عه الانتقال للتصنيف 

ك أنه لنفع الناس  عل المقصود عه التصنيف لإفادة الطالب نفسه  ذل
صد ر يذه العبارة عقوله امن أراد الفائدة  بما يعني أنها بصية للطالب 

 الذي قطع  وطاً بأ  يبدأ يصنف ليستفيد.
 

ثم إ  ععض المشتغلين بالعل( من المتأخرين لما تكلموا ي  أغراض 
التأليف بغايات المصنفين  أ ار ععقه( إلى يذا المعنى  بيو أ  طالب 

ني نفسه علمياً  فمن ذلك المؤرخ الوراقي البحاثة العل( يؤلف بيصنف ليب
  بيو من أعاجيب الدنيا ي  الخبرة ه (0211حاجي خليفة )ت الترتي 

ين  ي  حديره عن 1396بالكتب بالمصنفات  حتى أ  الزرتلي ات 
 ارآه حاجي خليفة ! :ععض الكتب يكتفي عقوله

 

 كشففصولًا عديعة ي  مطلع تتاعه ا حاجي خليفةعقد  فقد
   بمن ذلك الفصل الذي سماه أحوال العلوم   دث فيها عن االظنون

   حيث يقول فيه:الترشيح الثالث: فِ أقسام المصنفيّ، وأحوالَما
ومنهم: من جمع وصن ف للاستفادة، لَ للإفادة، فلا حجر عليه، بل ا
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يرغب إليه إذا تأهل، فإن العلماء قالوا: ينبغي للطالب أن يشتغل 
  .   1ا  تصنيف فيما فهمه منهبالتخريج وال

 

فحاج ي خليفة أصل ي  الخبرة عتاريخ التأليف بالتصنيف ي  الإسلام  
بيايو يشير إلى أ  ععض أيل العل( صن ف عغرض أ  يفيد نفسه 

 أساساً.
 

بلذلك تجد ي  مقدمات ترير من تتب أيل العل( قوله( أنه صنفه 
ولكن علقته ا :لنفسه أصالةً  تقول الخلوي  ي  تشف المخدرات

  بتقول اعن ضويا  لنفسي، ولمن شاء الله تعالى من بعدي من الْخوان
وإنما علقته لنفسي، ولمن فهمه قاصر  ا :منار السبيلمقدمة ي  

  ة جداً ي  مقدمات تتب أيل العل(ترير العبارات    بنحو يذه كفهمي
  بلم تجد تريراً من أيل العل( يقول عن تتا  معين له أ  جمعه لنفسه عل

 يكن يعزم نشره  لكن رآه ععض الناس فأ ار عليه بإخراجه.
 

بمن النماذج المعاصرة التي لفت  انتبايي تجرعة الشيخ د.سفر الحوالي  
فقد تان  قراءة الشيخ باطلاعه تله ي  التراث الإسلامي  بخصوصاً 
المصنفات العقدية لأيل السنة بمكتبة  يخ الإسلام اعن تيمية  بلكنه لما 

 جل رسالة الماجستير ي  العلمانية اضطرته الرسالة للاطلاعس

                              
حننناجي خليفنننة   تشنننف الظنننننو  عنننن أسنننامي الكتننننب بالفننننو   دار إحيننناء الننننتراث  ص   1ا

  .1/38ا
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المنظ( على أصول العلوم الإنسانية الغرعية  حيث يقول  الاستعراضي
 :«العلمانية»الشيخ عن نفسه ي  تتاعه 

وقد عرفت منذ اللحظة الأولى أن مهمتي ليست بيسيرة، وأن ا 
رعية البحتة، عليَّ أن أخوض فِ ميادين بعيدة عن مجال دراستي الش

جاعلًا كل قراءاتي السابقة فِ الفكر الغربي بِثابة التمهيد فقط لما 
يجب علي أن أنهض به، وفعلًا خصصت نصف المدة المحددة للرسالة 

فِ اطلاع دائب وقراءة متواصلة، فاطلعت على أمهات  - تقريباً  -
 النظريات والَتجاهات فِ السياسة، والَقتصاد، والعلم، والَجتماع،

والأدب، والفن، وكنت كلما ازددت إيغالًَ فِ الَطلاع ازدادت ثقتي، 
وقوي عزمي على إكمال الطريق، ومع أن المراجع المذكورة آخر 
الرسالة لَ تساوي إلَ جزءاً مما قرأت، فإنني لَ أشعر بشيء من 
الخسارة، بل أحمد الله تعالى الذي أراني الفكر الجاهلي الأوروبي على 

  .   1ا  حقيقته
 

فباله  عليك لولا أ  لله  قد ر أ  يكتب الشيخ سفر يذه الرسالة يل  
؟! بيذا لإنسانية المعاصرةالجولة المنظمة ي  العلوم اتا  سيأخذ يذه 

الاطلاع على الفكر المعاصر بالإضافة لتكوينه الشرعي المؤصل  يو 
الذي بيب الشيخ سفر فرادته الخاصة  فانظر أثر التصنيف بالتأليف 

 على المؤلف نفسه!
                              

  .11الحوالي  العلمانية  دار الهجرة  ص ا  1ا
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بأتذتر مرةً أ  أحد أصدقائي ي  تلية اللغات بالترجمة  تا  متخصصاً 
ي  اللغة الفرنسية  بيحدثنا عن أيام دراسته(  بيقول أ  مشربع التخرج 
ي  تليته( يو اختيار تتا  باللغة الفرنسية بترجمته  بيقار  مقارنة 

أيام الكلية ي  تفة  مديشة بيقول: أ  تل مادرسه عن اللغة الفرنسية 
بترجمته للكتا  ي  تفة أخرى  بأنه استفاد من مشربع التخرج أضعاف 
ما تلقاه ي  المحاضرات تلقياً محقاً مبا راً  بيتحدث حديراً بجدانياً عن 
الليالي التي سهريا يتفحص عبارات ي  الكتا  الذي سيترجمه بيقارنها 

 بالقواميس بالمراجع.
 

؟ لا  طبعاً  عل سائر  «التصنيف»ر على حسناً .. يل يذا قاص
أنواع الإنتاج بالعطاء العلمي مفيدة ي  التحصيل  فمرلًا: اتدريس العل(  
يظن ععض الناس أنه مرحلة تأي  ععد الانتهاء من العل(  بيذا غير دقي   
عل تدريس العل( بسيلة من بسائل التعل(  فإذا قطع طالب العل(  وطاً 

ريس من دبنه  بيلاحظ تيف تتفتح له أغوار ي  العل(  فيبدأ عتد
المسائل  بيتبين له فيها من التفاصيل بالفربق بالتدقي  ي  الصور 

 بالاستدلالات ما لم يتنبه له ساعقاً.
 

بقد سمع  بأذني تريراً من طلبة العل( يتحدثو  عن أثر ا تغاله( 
اسه( عناتدريس العل(  ي  تمتين بتعمي  تصوراته( العلمية  بإ عال حم

للمراجعة بالتأمل بالبحث بالنظر  عل ععقه( يشير إلى أ  غرضه 
الأساس من انهماته ي  تدريس العل(  ول من يدف تبليغ العل(  إلى 
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يدف الاستعانة بالتدريس على التعل( بالتحصيل  لما رأى من فائدته له 
  خصياً.

ل( نفسه؛ بيذه الظايرة  أعني دبر التعلي( ي  ترسيخ العل( ي  نفس المع
نب ه عليه ععض أئمة التاععين  عل صو ربيا ي  صور تأتيدية  تقول 

إذا سمعت حديثاً فحدِ ث به حيّ تسمعه، ولو أن تحدث به النحعي: ا
  .   1ا  ، فإنه يكون كالكتاب فِ صدركمن لَ يشتهيه

عل إ  الخليل عن أحمد سمى التعلي( دراسة! بيذا غاية ما يمكن من 
اجعل تعليمك ي( بالتعلُّ(  تما قال الخليل عن أحمد: االرعط عين التعل
   .   2ا  دراسة لعلمك

بمن الأخبار الطريفة ي  يذا السياق القصة المربية عن الإمام المحدث 
إسماعيل عن رجاء الكوي   بيو ممن خرج له مسل( ي  صحيحه  حيث 

أنه كان يجمع صبيان الكت اب، يربي الأعمش عن إسماعيل عن رجاء ا
ثهم، لئلا ينسى حديثه    .   3ا  فيحدِ 

بسأنقل  ايداً طريفاً حول مسألة أثر تدريس العل( ي  تعمي  
تصورات المعل ( نفسه قبل المتلقين  بيو مرال من خارج الدائرة 

ين   1424الإسلامية  ألا بيو الناقد الأدبي الأ هر إدبارد سعيد ات 

                              
  .26661مصنف اعن أبي  يبة ا  1ا
  .92المابردي  أد  الدنيا بالدين   قي  محمد تريم راجح  دار إقرأ  ص ا  2ا
  .139   جامع عيا  العل( ص ا629سنن الدارمي ا  3ا
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ا تتفتح له تصورات لم حيث لاحظ تيف أنه أثناء عملية التدريس ذاته
تكن على باله أثناء التحقير  عل بأصبح  يذه الأفكار التي تطرأ له 
أثناء التدريس يسترمريا بيدبنها ي  مؤلفاته  بعنو  إدبارد سعيد لهذا 

  يقول ي  لطالما تعل مت أثناء الدرسالأمر عنوا  ي  أحد تتبه سماه ا
 يذا الفصل:

تقريباً، ولطالما تعلمت أثناء الدروس  أنا أدر س منذ أربعيّ عاماً ا 
نفسها. أفتقد لشيء ما عندما أقرأ وأفكر من دون وجود طلاب، 
ولذلك طالما اعتبرت دروسي ليست روتيناً يفترض القيام به، بل تجربة 
بحث واستكشاف، وأعتمد كثيراً جداً على ردات فعل طلابي. عندما 

فِ التحضير، كنت بدأت التدريس فِ أيامي الأولى، كنت أفرِط 
أخطط لكل ثانية من الدرس. فيما بعد، اكتشفت أن تعليقات 
الطلاب يمكنها أن تحف ز أفكاراً ونقاشات لم أكن أتوقعها مسبقاً، وفِ  

   .   1ا  كثير من الأحيان كان ذلك يجد مكانه فِ كتاباتي

ي  يذا النص يشير إدبارد سعيد إلى طريقته الساعقة ي   قير 
و أنه تما يقول عن نفسه اتن  أخطط لكل ثانية من دربسه  بي

ات ية التدريس ذاتها من أفكار بتصور الدرس  ثم اتتشف أ  ما تريره عمل
أعم  عكرير من التفاصيل المعد ة مسبقاً  فلذلك  ول إلى إتاحة الوق  

                              
إدبارد سنننننننعيد  السنننننننلطة بالسياسنننننننة بالرقافنننننننة  ترجمنننننننة  ئلنننننننة حجنننننننازي  دار الآدا   ص   1ا

  .305ا
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لهذا العامل ليسترمر يذه التدقيقات بالانبلاجات  فتنعكس لاحقاً على 
 أبحاثه بتتبه.

 

أحد أقراني ي  طلب العل( تا  يلتمس منه ععض المرع ين أ  يلقي 
دربساً على ععض المبتدئين ي  طلب العل( من طلا  حلقات  فيظ 
القرآ   فكا  يمتنع مستحقراً معاني بجو  التواضع بيق( النفس بأ  
يذا من التصدر المبكر بنحويا  ثم إ  ظربفه الأتاديمية ساقته سوقاً 

جأ بأثر التدريس ي  فه( العل( ب قيقه ب ريره بالتدقي  ي  للتدريس فتفا
معانيه  فصار مشغوفاً بأي فرصة تدريس لما يتحرى فيها من الأثر العلمي 
على نفسه  ثم إنه ععث لي عرسالة عديعة جداً  يتحدث فيها عن تجرعته  

 بيذا نص ها:
ت أمتنع عن تدريس بعض المتون الصغيرة التي كن ظللت زماناً ا 

أظنني أتقنتها، وفِ الفصل الماضي اضطررت بسبب الوظيفة لتدريس 
بعض المسائل الشرعية، فإذا بي أكتشف أن المستفيد الأكبر من 

يدركها إلَ من جرب؛ فثمة ثغرات  التعليم هو المعلِ م، هذه حقيقة لَ
بي نة فِ فهم بعض المسائل لَ تنكشف إلَ فِ قاعة الدرس، بل ثمة 

حات، وربط بيّ الأبواب لَيتجلى إلَ مع التدريس، استنباطات وفتو 
ولعل هذا من بركة نشر العلم وتعليمه. بعد رسوخ هذا القناعة 

أبحث عمن أشرح له بعض المتون، وصرت  -والله يشهد-أصبحت 
أتصل ببعض الْخوان باحثاً عن طلاب علم يريدون استشراح متن!  
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 أ.ين  لتعليم!كنت من زاوية أخرى أبحث عن من آخذ منه بركة ا
 

بأ  عدبري أنقل يذه التجرعة عن صاحبي لما ألتمس فيها من  فيز 
طلا  العل( المتميزين على نشر العل( بتبليغه  لما يرجونه من الأثر العلمي 
على أنفسه( أبلًا  بأ  التدريس مفتاح من مفاتيح  قي  العل(  ب رير 

 مسائله.
 

الساعقة أمام  ظرينا مجدداً  حسناً .. لنقع الآ  الشوايد الرلاثة
بلنجعلها مفتاحاً لمناقشة ععض الظواير ي  عيئتنا العلمية  يذه النماذج 

 الرلاثة الساعقة يي:
فجعل تصنيفه تحصيلًا، وتحصيله قول الإسنوي عن النوبي ا -1

 . تصنيفاً 
من أراد »وكان بعض شيوخنا يقول بقول الخطيب البغدادي ا -2

  .«النسخ وليأخذ قلم التخريجالفائدة فليكسر قلم 
ومنهم: من جمع وصن ف للاستفادة، لَ بقول حاجي خليفة ا -3

  .للإفادة
يذه الشوايد الرلاثة تقود  إلى مناقشة تصور منتشر ب ائع  بيو أ  
التأليف بالتصنيف لا يكو  إلا ععد الانتهاء من طلب العل(  بانققاء 

ر على الحالة العلمية مرحلة التحصيل  بيذا تصور تسبب ي  أضرا
 بالتصنيفية.

تأمل الآ  لمحات من احتياجاتنا العلمية: يحتاج عموم الناس اليوم إلى 
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تيسير العل( بتقريبه له(  بيحتاج المبتدئو  ي  العل( ي  تافة الأصقاع ي  
المد  بالقرى إلى تكريف فرص الدربس التي تتلاقي بتستجيب 

مستوى الدرس ببقته اليومي  لاحتياجات الطلا  المتنوعة من حيث 
بتتوالى مسائل النوازل التي ترير التعطش الشديد لدى الشبا  للبحوث 
بالدراسات التي تعالجها  بتطلب المؤسسات المصرفية بالزتوية تريراً من 
أبحاث الفقه المالي  بيتساءل الأطباء عن ترير من صور التدابي 

ربي تريراً من مسائل فقه الرعيع الع أحداثبأحكامها الشرعية  بترير 
 أسرى الرقافة الغرعية الغالبةالسياسة الشرعية عصورة ملحة جداً  بيرير 

 بهات بمسائل تريرة ي  الفقائيات  بالصحافة التقليدية  بمواقع 
التواصل الاجتماعي  حول أحكام المرأة أب الحسبة بنحويا   تاج لأبراق 

 اجات المجتمع.  بنحو ذلك من احتيناقشهاعلمية رصينة ت
ببالمقاعل: تأمل ي  الظايرة العلمية تجد تريراً من طلا  العل( 
المتميزين  بالأتاديمين الجاد ين  بتأمل مرلًا طلبة العل( القادرين على 
البحث ممن ينشرب  ععض مشارتاته( ي  المنتديات العلمية: تملتقى أيل 

لس العلمي  الحديث  بملتقى أيل التفسير  بملتقى أيل اللغة  بالمج
 بنحويا.

بتأمل ي  ترير من الأقسام العلمية ي  الكليات الشرعية  فلا تجد 
قسماً إلا بفيه ثلة علمية مميزة انتسب  للقس( لدباعي العل(  لا لدباعي 

 بظيفية أب اجتماعية.
إذا تأمل  العلاقة عين احتياجاتنا العلمية الواقعية الماسة  بالكوادر ف
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لى البحث بالكتاعة؛ رأي  يناك نوعاً من الفتور ي  المتميزة القادرة ع
التجاب  السريع بنشر الأبحاث بالأبراق العلمية  بمناقشة الأبحاث 
بالدراسات المنشورة  بإ عال الوسط العلمي بالإنتاج بالتدابل بالتتمي( 
بالنقد بالاعتراض بالتعزيز  عرغ( بجود قدر مشكور طبعاً من الدراسات  

  الذاي الإسراف ي  النقد لمسلك القسوة ي  تصوير الواقع  ب  فأ  لا ارتاح
 بنكرا  المنجزات.

بالحقيقة أنني عرض  يذا الموضوع على ترير من المتخصصين 
المتميزين  من طلا  عل( مستقلين أب أتاديميين  بتن  أسأله(: لماذا لا 

 يكتبو  بينشرب  بيعالجو  المسائل التي يفور بها المجتمع اليوم؟
رأي  تريراً منه( يتحدث عن أنه يؤجل يذه المشربعات حتى ينهي ف

طلب العل( بيكمل مشواره العلمي بنحو يذه العبارات  بالحقيقة أ  يذا 
ر أ  التصنيف بسيلة عطاء محض  بيذا تصور العذر فرع عن تصوُّ 

خاطئ  فالتصنيف بالتأليف يو بسيلة تلٍ  أيقاً  ببسيلة لتمتين 
 الب العل( تما تم  الإ ارة إليه ي  الشوايد الساعقة.التأصيل العلمي لط

بقد يقول البعض إ  دعوة طلا  العل( للتصنيف بالتأليف بالبحث 
بالنشر قد يدعو غير المؤيلين  إضافة إلى أ  المكتبات تغص عدراسات 

 غير مؤصلة.
بالجوا  أ  يذا المحذبر للأسف لم يعِ  إلا المتميزين  بلم يلتزم بهذا 

إلا طلا  العل( الجاد ين  أما المتسورب  على العل( بأصحا   التصور
  فهؤلاء ي( الذين قفزبا على يذا المحذبر  بلذلك «التأليف للتجارة»
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 لق (لتأليف بالنشر  بغير المؤيل يا فر منبح طالب العل( المؤيل اليوم يأص
 . . المطاعع ماتينات

 

تعل(: لو أ  طالب بدعنا نقر  مرلًا لفكرة عملية للتأليف بهدف ال
بيؤصل نفسه فيه  فلو  -مرلاً -عل( أراد أ  يدرس عل( أصول الفقه 

حفظ متناً معتمداً  أب عمد إلى القراءة بالتأمل بالاستظهار ي  تتا  
مميز: تالمستصفى  أب إحكام الآمدي  أب التحبير للمردابي  أب البدر 

 الطالع للمحلي؛ لحصل  يئاً جيداً.
الب جعل تصنيفه  صيلا ب صيله تصنيفاً  لكن لو أ  يذا الط

ي   رح مختصر التحرير لاعن النجار  فيأخذ   -مرلاً -فجعل له مشربعاً 
تل مسألة من مسائله  بيُعلها تالترجمة للبا  أب العنوا   بيقرأ المصادر 
بيقار  بيواز  عينها ي  تل مسألة  ثم يكتب حصيلة تأمله ي  المصادر ي  

المتن  لكا  يذا الطالب إذا انتهى من  رح   رح يذه الفقرة من
 الكتا  قد حص ل يدفين:

: أنه الآ  قد قار  بتأمل مسائل أصول الفقه بالمقارنة فالَدف الأول 
مقارنة عين المصادر فحققها بحرريا بدق  فيها  بقد أثبت  التجرعة أ  ا

  . المصادر ينبوع التحقيق
ف قد انتهى منه يحسن أ  أنه يُد نفسه أمام مصنَّ  :والَدف الثاني

يدفعه لمن يراجعه من المختصين بيصححه بينقحه  ثم يستشيري( ي  
 من العمل الباقي ععد الموت.  -بإذ  لله -طباعته بنشره  فيجعله لله  له 
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بيكذا تعل( بصن ف ي  ذات الوق   بتسر قل( النسخ بأخذ قل( 
ذه الطريقة فقد التخريج. بلا أ ك طرفة عين أ  من تعل( أصول الفقه به

بصل لدرجة التحقي  ي  العل(  بخلاف من اتتفى بالتعل( عطريقة حفظ 
متن أب استظهار تتا  متوسط  فالحافظ أب المستظهر لا يدرك إلا قولاً 
باحداً منقولًا  بأما من حق  بحرر فهو الذي يقف على أدغال العل( 

 تلٍ خير.  بأعماقه بأغواره  بيفرز الصور بيحرر الاستدلالات  بي 
بالهدف من يذا الفصل تنشيط البحث بالتأليف عين طلبة العل( 
المتميزين المتهيبين من التصنيف ظناً منه( أنه مرحلة تكو  ععد الانتهاء 
من طلب العل(  بغفلته( عن تو  التصنيف من بسائل التعل(  بيكذا 

لخطاعة  سائر أبجه الإنتاج بالعطاء  تتدريس العل(  بالققاء  بالفتيا  با
 بنحويا  فكلها بسائل تعل ( للشخص ذاته أبلًا.

ه ساحتنا العلمية يبأسأل لله  أ  نرى ذلك اليوم الذي تلتهب ف
بالدراسات المتجابعة فوريًا مع احتياجات المجتمع  بالتصنيف بالتكميل 
بالنقد بالاعتراض بالتلخيص بالتقريب بالتهذيب  بإنما يحيا العل( بيتنفس 

 المناخات الحيوية النشطة.ي  مرل يذه 
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 ل  ق  اء العظيميّ
 

.. أب  تخيل معي أنه قد اجتمع اليوم أي( رمزين من رموز الفكر العربي
 أي( رجلين من رجال السياسة ي  ي  عالمنا العربي ..

يق( أب دع المقترح يكو  أترر مربنة .. بلنتخيل اجتماعاً انعقد اليوم 
 .. أي(  خصيتين ي  العالم الإسلامي

عرأيك .. بي  تقديرك: ما يو الموضوع الذي تتوقع أ  يفتح على 
 طابلة الاجتماع؟
ربما يكو   مأ  يكو  الموضوع عن الحرية؟ أ -مرلاً -يل تتوقع 

موضوع الاجتماع عن النهقة بالحقارة بالتنمية؟ أم عن البطالة 
 م؟ أم أزمة الاقتصاد؟بالإسكا ؟ أم عن تطورات الإعلا

 أم عن ماذا يا ترى؟
  يتين فكريتينما يو أعظ( ملف يمكن أ  يلي  باجتماع أي(  خص
 أب أي(  خصيتين سياسيتين ي  العالم العربي أب الإسلامي؟

حمل  ي  ذيني يذا السؤال المتخي ل عينما تن  أقرأ خبراً موثوقاً عن 
ديشني جداً الموضوع الذي .. بأ اجتماع أي(  خصيتين ي  تاريخ العالم

 .. دار الحوار عينهما على أساسه
ربما يعود السبب إلى أننا تعود  على نمط معين من الأجندات 

.. بلذلك انديش  من موضوع يذا  بالققايا ي  الاجتماعات الهامة
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 .. اللقاء عين أعظ(  خصيتين ي  تاريخ البشرية
  عليه ي  ترتيب الققايا أب ربما يعود الأمر إلى ذبق فكري معين تعود

.. فصارت يرمية الأبلويات الفكرية الخفية ي  أذياننا  ذات الشأ  العام
 .. تتحك( ي  مفكرة اجتماعاتنا رفيعة المستوى

المه( .. أنني متأتد أ  مزاج القارئ المعاصر يتحرك ي  مسار غير 
ساني المسار الذي بصل إلى مستواه يذا  العظيما  ي  تاريخ النوع الإن

.. 
يذين العظيمين للققايا المصيرية بالحاسمة التي  (ج هْ فن   :بعشكل خاص

 .. تستح  أ  تنف  فيها الاجتماعات بتبذل فيها الأبقات
على أية حال .. أ عر أ  صديقي القارئ الآ  متشوف للاطلاع 

 على قصة يذا الاجتماع لأي( رجلين مشيا على يذا الكوتب ..
الآ  يذا الخبر التاريخي عن اللقاء عالي .. دعني أنقل لك  لا بأس

 الطبقة الذي ض( أي(  خصيتين إطلاقاً ي  أر يف عني آدم ..
عفواً .. أحبب  أيقاً أ  أؤتد أ  مكا  اللقاء يو أيقاً مكا  متفرد 
.. موقع استرنائي .. يلي  ععظمة ياتين الشخصيتين .. فقد تم  ديد 

.. عل يو موقع خاص  الناسمكا  الاجتماع ي  منزل لا يصله أترر 
 .. لفئة معينة من القادة بالمؤثرين

  محل اللقاء .. فبديي طبعاً أ  أي( بأعظ( بأجل  اأما الشخصيت
  خصيتين ي  تاريخ النوع الإنساني تله هما:

..  إعرايي( عن آزر عن  حور .. بمحمد عن عبد لله  عن عبد المطلب
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 صلى لله  عليهما بآلهما بسل(.
يذه حقيقة معربفة عند   ين هما أفقل رجلين خلقهما لله بتو  يذ

، ثُ وأفضل الخلق: مُمد ا .. خذ مرلًا قول اعن تيمية: المسلمين
    .   1ا  إبراهيم صلى الله عليهما وسلم

إبراهيم  فصلٌ: وأفضل الأنبياء بعد مُمد ا بقال اعن تيمية أيقاً:
    .   2ا  الخليل

صلى لله  عليهما بآلهما –بإعرايي( الخليلين  حسناً .. لا  ك أ  محمد
.. فلننتقل الآ  إلى جوير  هما أعظ(  خصين ي  تاريخ البشرية -بسل(

 الموضوع:
ين تا  موقع الاجتماع؟ بما موضوع الاجتماع الذي أتى التقيا؟ ب م

 دار الحوار عينهما على أساسه؟ 
عرسول لله  ثم  لما أسري -صلى لله  عليهما بسل(-التقى محمد بإعرايي( 

 عرج عه إلى السماء الساععة.
ثُ مررت ا حيث جاء ي  صحيح البخاري ي  قصة الإسراء بالمعراج:

بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والَبن الصالح، قلت من هذا؟ 
    .   3ا  قال: هذا إبراهيم

                              
العقننننننل  مكتبننننننة الر نننننند  ص  اعنننننن تيميننننننة  اقتقنننننناء الصنننننراك المسننننننتقي(   قينننننن  د.  صنننننر  1ا

  .2/833ا
  .4/317اعن تيمية  مجموع الفتابى  ص ا  2ا
  .3342صحيح البخاري ا  3ا
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التقى بإعرايي(  بإعرايي( مسند  بجاء ي  ععض الربايات أ  النبي 
 إلى البي  المعمور  بلله  أعل(. ظهره

بأما الموضوع الذي دار عينهما .. بالققية التي فتح  ي  الاجتماع 
.. بالرسالة الهامة التي أراد إعرايي( إيصالها لأمة محمد .. فقد ربايا عن 

ي( اعن مسعود  بأعو أيو  الأنصاري  ب أرععة من الصحاعة  النبي 
 بعبد لله  عن عمر  باعن عباس.

ستمع إلى يذه الرباية التي ربايا يؤلاء الصحاعة عن قصة اجتماع با
 .. بالموضوع الذي ترت ز الاجتماع عليه: أي(  خصيتين ي  العالم

لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا مُمد،  قال رسول الله ا 
أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، 

وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولَ إله إلَ الله،  وأنها قيعان،
  .  1ا  والله أكبر

     2ا  بحس نه اعن حجر عقب تخريُه لهبالحديث حسنه الترمذي 
باستشهد بهذا الحديث اعن رجب باعن تيمية باعن القي( بغيري( من أيل 

   3ابلبعض الأئمة المتقدمين تلام عن ععض طرقه   العل( تما سيأي 
حسناً .. لا يمكن أ  يمر القارئ بهذا الحادثة ي  اجتماع محمد 

                              
    بغيري(.23552   مسند أحمد ا3462سنن الترمذي ا  1ا
  .1/101اعن حجر  نتائج الأفكار   قي  حمدي السلفي  مكتبة اعن تيمية  ص ا  2ا
  .5/309رف على  قيقه د. سعد الحميد  ص ااعن أبي حاتم  تتا  العلل  أ   3ا
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ي  السماء ليلة الإسراء إلا  -صلى لله  عليهما بسل(–بإعرايي( الخليلين 
بتستولي عليه الديشة من يذا الأمر الذي ايت( عه إعرايي( الخليل بطلب 

 .. أ  يوصله لنا -صلى لله  عليهما بسل(–من نبينا محمد 
يا مُمد أقرئ أمتك مني يقرأ المسل( قول أعينا إعرايي( ا بمجرد أ 

   فإنه يشعر عشيء من حنين الانتماء بالصلة .. السلام
إنه أعو  إعرايي( مهت( عنا .. بيوصل سلامه لنا عبر محمد صلى لله  

 عليهما بسل( .. 
 مِلَّةَ أبَيِكُم  ﴿إنه أعو  إعرايي( يسل( علينا .. بيو أعو  عنص القرآ  

 بي  معنى الأعوة ياينا أقوال ذتريا أيل التفسير..[ 18]الحج: ﴾إِب  رَاهِيمَ 
إحساس بالأهمية بالمكانة يشعر عه المسل( بيو يقرأ أ  إعرايي(  أيُّ 

 خليل لله  مهت( بالسلام عليه؟!
صلى لله  -بثمة ععد آخر ي  منزلة يذه الوصية بيي أ  إعرايي( الخليل 

ل الآ  إلى رعه .. بيو الآ  أخبر ما يكو  رجل  ار  -عليه بآله بسل(
 بأنفع  يء لمن لم يم  ععد ..

فتخيل أ  رجلًا ذيب إلى لله   ثم يرسل لك بصية ععد أ  انتقل عن 
 الدنيا؟ فكيف ستكو  أهمية بصيته؟

فهذا إعرايي( أعل( الناس باله  ععد نبينا يرسل لنا بصيةً ععد موته 
بصية قادمة من رجل سبقنا ي  الرحلة إلى  إنها .. بار اله عن يذه الدنيا

 المستقبل الأعدي .. فكأنها بصية قادمة من المستقبل الذي سنؤبل إليه..
بماذا تان  يذه الوصية .. إنها الوصية بأمور تبني لك موقعاً ي  
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يا مُمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة ا الجنة:
عان، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، التربة، عذبة الماء، وأنها قي
  ولَ إله إلَ الله، والله أكبر

فإعرايي( الآ  يتحدث عن الجنة حديث من غادر الدنيا .. بيخبر أ  
... بأ  لله  خل  فيها  .. بميايها عذعة حلوة الجنة أرضها طيبة مبارتة

ها مساحات مستوية لا نبات فيها  فهي قيعا   لكي يغرس المؤمن في
 .. اسبحا  لله   بالحمد له   بلا إله إلا لله   بلله  أتبر  :أ جاره عقوله

يذا إعرايي( الخليل الذي آل إلى رعه يريد من محمد صلى لله  عليهما 
 بسل( أ  يخبر  نحن بهذه المعلومة .. 

زلنا ي  يذه الدنيا  إعرايي( يريد منا أ  نسترمر الفرصة طالما أننا ما
 غرس ي  الجنة قبل أ  نقدم على لله !فنستكرر من ال

.. فتغرس لك  جرة ي  جنات  «سبحا  لله »تخيل أنك تقول الآ  
 عد ؟!

سبحا  لله   بالحمد له   »بتخيل أنك تدل  صديقاً أب قريباً على فقل 
.. فكلما قالها يذا الصدي  أب القريب   «بلا إله إلا لله   بلله  أتبر

غجرس  لك مرلها  تما ي  صحيح مسل( غجرسِ  له  جرة ي  الجنة  ب 
  .   1ا  من دل على خير فله مثل أجر فاعلها

فربما تن   ئماً أب تتنابل طعامك أب منهمكاً ي  عمل .. بلله  يغرس 
                              

  .1893صحيح مسل( ا  1ا
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 لك ي  الجنة عسبب أقوامٍ دللته( بذت رته( فتفطنوا للذتر ..
بقد عو   على يذا الحديث العظي( الإمام اعن القي( ي  منظومته 

فصلٌ فِ أن الجنة ا :المتلاطمة االكافية الشافية  المشهورة بالنونية فقال
  .قيعان، وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح

بنظ( فيها اعن القي(    يذا الفصل أعياتاً مستمدة من يذا الحديث 
 فقال:

 أو م         ا سمع         ت بِنه         ا القيع         ان فاغ           ا
 

         رِس م        ا تش       اء ب        ذا الزم       ان الف        اني
 

 س         ها التس         بيح، والتكب         ير، والت          وغرا
 

 نِ                 م   لرح   دُ ل                     ي   وح               حميد، والت
 

 تب            اً لت            اركِ غر سِ            ه م            اذا ال            ذي
 

 ان           ك   مدة الْ            ن م            اته م            د ف            ق
 

 يا م           ن يق           ر ب           ذا ولَ يس           عى ل           ه
 

 تمعان؟       ج    ف ي         ي    ي ك         ل ل         الله ق         ب
 

 م      ن غ      را أرأي      ت ل      و عطل      ت أرض      ك
 

  1اان؟(    ت   س   ي م  ن الب     ذي تجن       ا ال     س  م
 

بجعل اعن القي( يذا الحديث دليلًا لأحد فوائد الذتر .. تما يقول اعن 
الفائدة الثانية والثلاثون: ا :القي( ي  تتاعه الواعل الصيب ي  فوائد الذتر

 .  2ا  أن الذكر غراس الجنة
يذا الحديث العجيب أ  الإمام  بمن أطرف النظرات بالتأملات ي 

ين  اعتبر أنه صارت لأيل الحديث رباية متصلة السند إلى 676النوبي ا
                              

اعننن القنني(  الكافيننة الشننافية ي  الانتصننار للفرقننة الناجيننة   قينن  عبنند لله  العمننير  دار اعننن   1ا
  .395خزيمة  صا

  .101اعن القي(  الواعل الصيب   قي  عبد الرحمن قائد  نشرة مجمع الفقه  صا  2ا
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النبي إعرايي( .. فإ  أيل الحديث يربب  يذا الحديث عن الصحاعة  
   بمحمد يربيه عن إعرايي( الخليل!بالصحاعة يرببنه عن نبينا محمد 

 تما يعبر  النوبي عن يذه النظرة عقوله:
الله الكريم علينا وجعل لنا رواية متصلة، وسبباً متعلقاً  )وقد من  

علينا بذلك فى حبيبه وخليله  كما من    -عليه السلام-بخليله إبراهيم 
  .  1ا  ه مُمد وصفي  

 ثم ساق النوبي بإسناده يذا الحديث الساع  مربراً بالترمذي.
و  يذه الوصية بالحقيقة أ  الترتيز ي  النظر إلى يذا المعطى  أي ت

من خليل لله  إعرايي( لم يكن غائباً عن ترير من أيل العل( .. حتى أ  
 الإمام اعن رجب يقول:

وصلت إليكم معشر الأمة رسالةٌ من أبيكم إبراهيم، مع نبيكم ا 
رأيت ليلة أسري بي »: قال رسول الله  -عليهما السلام–مُمد 

وأخبرهم: أن الجنة عذبة إبراهيم فقال: يا مُمد أقرىء أمتك السلام 
الماء، طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، 

  .  2ا  «ولَ إله إلَ الله، والله أكبر
طا الانتباه على تو  فلعلك قد لاحظ  أ  النوبي باعن رجب سل  

 يذه الرسالة بالوصية قادمة  إلينا من أعينا إعرايي( الخليل  بينقلها عنه

                              
  .1/100تهذيب الأسماء باللغات  إدارة الطباعة المنيرية  صاالنوبي    1ا
  .120اعن رجب  لطائف المعارف   قي  ياسين السواس  دار اعن ترير  صا    2ا
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.. بالمستهدف ي  يذه الوصية .. بالمرسل  محمد صلى لله  عليهما بسل(
  ا  الكريما  النبي  اايتمام عنا عذله يذ .. أيُّ  إليه ي  يذه الرسالة يو نحن

 .. على لله 
يل تتوقع لو اجتمع اليوم اثنا  من المفكرين العر  أ  يكو  

( رجلين ي  تاريخ اجتماعه( معنياً عققية اذتر لله   تما ايت( بها أعظ
 البشرية ي  اجتماعهما ي  السماء الساععة؟! 
 لا أظن ذلك .. بيبهجني أ  أتو  مخطئاً.

النهقة بالتقدم بالتطور بالرقي ي  ميزا  الأنبياء يختلف تريراً عن 
 .. الموازين المادية المعاصرة
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 صفاء الأنبجانية
  

ما تزحزح عن   ديستنا  طوال يذه السنوات المادية المكفهرة التي
أبي عايض رحمه لله  بيو يُر  «الشايب»مخيلتي إلى يذه اللحظة صورة 

.. بيشدني  خطاه المرقلة بأعباء الكهولة .. تأنما يُر عرعة الزمن براءه
حين أتو  براءه .. أقهر خطوات الصبي لكي يتقدمني .. بيتلألأ على  

.. ليشهد صلاة الفجر  لشاتيةتتف فربته الصفراء المتهدلة رذاذ الليالي ا
.. يختلج رنين المطر فوق المظلات الحديدية  مع الجماعة ي  مسجد الحي

 التي قو س  ظهوريا على جانبي الطري  .. عصوت تساعيحه المتهدجة ..
 أهمية قصوى ترعرع ج  «صلاة الجماعة»ي  مرل يذه البيئة التي تولي 

ع فيها بعي الصبي معنى .. بذلك تا  نمط الحقانة الدينية التي رض
 فيها طفولة التعرُّفات أبلى خطواتها المتعررة ..  ْ ب  الأبلويات .. بح  

لم أتن أعدم ي  تل لحظات اليوم من يقرص أذني  بمناسبة بعلا 
.. حتى انطبع ي  ذيني ما يشبه  مناسبة  تأتيداً على صلاة الجماعة

يرير ذتر أحدهما  .. بحيث الترادف اللغوي عين الصلاة بصلاة الجماعة
صورة  «الصلاة»ي  الذين صورة الآخر .. ففي تل الأحوال تعني مفردة 

 ..  المصطفين ي  المسجد فقط
أب عشكل أدق -بتعرف عكتب الفقه  بحين حصل  أبل فرصة تلاقٍ 
برأي  عرايين بجو  صلاة الجماعة  - ربحات تتب أحاديث الأحكام
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 .. يلاً نشأ على الأتملأدرت  ت( تان  العناية الإلهية  وك ج
تل يذا لم يرر تساؤلًا .. لأ  التساؤلات لا تنشأ ي  الفراغ .. 
بليس  التساؤلات أثيراً معلقاً ي  الهواء .. بإنما ينرال طحين التساؤلات 

 .. حين ندير رحى المقار ت بالتقاعلات
ي  تلك الأيام تا  يصلي معنا ي  المسجد جاليات آسيوية متنوعة .. 

كن غالبه( عنفس حفابة أيل الحي عصلاة الجماعة .. لكنه( تانوا لم ي
 ..  يختلفو  عنا عقسمات أخرى أضرم  تساؤلاي 

عكل صدق بمبا رة: لقد تانوا أترر منا سكوً  ي  صلاته( بأترر 
 .. إجلالاً لهيئات الصلاة

 بما أترر ما فك رت ي  يذه المقارنة ..
 ةة الفقهية .. نشط العلماء بالدعابي  تلك الأيام .. ي  أجواء الأمي  

.. بتنافس فتيا    «أهمية طلب العل( الشرعي»ي  إثارة الايتمام بموضوع 
تا  همه( رتز الطو  مرمى ترة ي  الشوارع الفسيحة إلى اعتدار السواري 

.. بما أزال أتذتر بالدي بأعمامي بي(  يدبنو  الفوائد    الأ ياخ
دير القهوة عينه( بيقرع سمعي تعجبه( من ي  مجلس المنزل بتن  صغيراً أ

الشبا  الجدد اللذين نزلوا من المدرجات عينما صعدت ثيابه( إلى 
 .. أنصاف الساقين

 ي  مسجد آخر قريب تا  أحد علماء الحديث يشرح سنن الترمذي
.. بتا  إذا سئل فاندل  يتلاط( بالأسانيد بدقائ  العلل تطامن  أمامه 

..  ن الظا  أنها مسألة يو حديث عهد بحفظهامفارق الأقرا  حتى يظ
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بما تا   يخنا حديث عهد بها بلكنها تمائن النفوس تتطلب المغامز 
..  لتقمد جراحها النرجسية بتقلص الفارق عينها بعين تميز الآخرين

.. بخرج  من  فاستحوذ علي يذا الشيخ بغشي  جلالته عصري
..  مكتبة المؤيد مقتنياً سنن الترمذي عتحقي  أحمد  اتر باتجاه مسجده

.. تتجاب  جنبات المسجد عذتر عندار  بانخرط  ي  طقوس يذا الدرس
بقتيبة عن سعيد بمحمود عن غيلا  بأحمد عن منيع بنحوي( من أ ياخ 

ذا بلأسماء رجال الحديث إ الترمذي الذين أترر عنه( ي  جامعه ..
حلابة ي  الأسماع  «حدثنا بأخبر »نننتجناي( بألقابه( مفصولة ع  استرسل ْ 

يذا الرجل مر » اعتد يابالشيخ يقول عبارته التي  .. يعرفها أيل الشأ 
.. بلشيخنا  .. بحديث فلا  ينقس( إلى ثلاثة أقسام «معنا مراراً بتكراراً 

المألوفة ي   تهلجمل.. بيكذا حتى نصل  بلع  بالتقاسي( ي  أحوال الرباة
 ..  «لعلنا نتوقف عند ينا»ة ي  تل درس اتمخ

بقبل عداية تل درس تا  الشيخ يصلي النافلة البعدية رتعتين ي  
.. فكن  أدع تل ما عيدي بيشخص عصري أتأمل  مؤخرة المسجد

.. ي  سكو  يديه بهما  .. بقد  هدت  يئاً ما عهدته من قبل صلاته
.. بإطالته الرتوع الذي  ونه ي  انتقالات الصلاة.. بسك يرتفعا  للتكبير
 .. يقصره الناس

تن  أنظر له بليس عين لحيته المطأطئة بيده المقبوضة على صدره إلا 
.. بمن أعجب مشايد المصلين الخا عين  صوت تراتيل قرآ  يهمس عه

.. حتى يعتري  ما يغزب النفوس من الشعور بالهالة الإيمانية التي تطوقه(
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.. تأنما ينشر الخشوع ي   من بجانبه( من الحديث برفع الصوت الخجل
 .. المكا  رسالة استنصات

تقخم  المقار ت ي  داخلي .. بعاد السؤال مجدداً .. يل ما أرى 
من حولي ي  مجتمعي القريب يو الوضع الطبيعي؟ يل تررة الحرتة ي  

من المصلين  الصلاة بالانتقالات علا سكينة التي اعتدت رؤيتها ي  ترير
من حولي حتى انطبع  بها لا  عوريًا يي الصورة المألوفة؟ يل نحن ي  

 الطري  الخاطئ بنحن لم نستشعر أصلاً أ  ثمة قصور؟
ععض المصلين يسحب شماغه إلى اليمين ليعتدل المرزام  ثم يشعر أنه 
غير متواز  فيسحبه لليسار مرةً أخرى .. بمصلٍ  آخر يزيح تم ه عن 

يدبية ي  معصمه بيعيد ضبط عقاربها على ساعة الحائط التي ساعته ال
.. بآخر إذا  أمامه بيرابح النظر عين الساعتين حتى تتطاع  العقار 

سجد تلعب أصاععه على الموتي  يرس( دبائر بيمحويا .. بمصلٍ بجانبك 
يتحول إلى حديقة غن اء تصفر عصافير فمه يصو  علسانه عقايا الطعام 

 ..  وات التي يسحبها عين فجوات أسنانهبيستمتع بالأص
أما الانتقالات عين أرتا  الصلاة فكرير من الناس يهج( بحرتات 

 ..  عراء .. لا يداري النزبل بالقيام عسكينة بإخبات
يذه المظاير مجرد أمرلة من جملة مظاير تريرة صرت أدق  فيها قبل 

ليس  موضع أ  لم أتن تذلك .. عل لقد تن  أرايا مظاير طبيعية ب 
-تدقي  باستشكال أصلًا .. عل بعكل  فافية مع القارئ لقد اتتسب  

تريراً من يذه التصرفات بانطبع  ي  سلوتي  ثم جايدت   -للأسف
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زل  أتاعد تشط نتوءات  نفسي لاحقاً على قطع تريٍر منها  بما
 .. .. بعجزت عن قطعها البت ة العادات

ينا صعد نج(  يخ الإسلام اعن بمع يذه الرياح العلمية التي يب   عل
.. حتى صار فتيا   تيمية بتلميذه اعن القي( عصورة مجتمعية غير مسبوقة

الدعوة تلهج ألسنته( عقوله( اختار اعن تيمية تذا  بقال اعن القي( ي  
مما صد ق لله  عه حدس الشيخ  لكاي  تذا  بلعل ذلك ععضالجوا  ا

 لله  متأثراً عبعض خلل المتصوفة .. فقد تا  رحمه  ها  الدين اعن مجر يِ
.. فشغف عشيخ  .. ثم انفتح له با  الح  ععد اقتراعه من اعن تيمية

بصار ي  مدينة القايرة يصدع بالح  ي  مسائل الاستغاثة  .. الإسلام
.. فاعتلي تشيخه بسججِن بججلِد ثم نجفِي من مصر إلى  بالتوسل بالزيارة

معتقلًا ي  القلعة أرسل التلميذ  .. بلما مات  يخه اعن تيمية الشام
الموجوع عفقد  يخه يوصي عقية إخوانه بزملائه بالايتمام عكتب  يخه( 

فلا تيأسوا من قبول اعن تيمية بنسخها بأطل  ق س م ه التاريخي بقال ا
، ووالله إن شاء الله ليقيمن .. القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا

نشره وتدوينه وتفهمه، واستخراج الله سبحانه لنصر هذا الكلام و 
مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه، رجالَ هم إلى الآن فِ أصلاب 

  .    1ا  آبائهم

                              
اعن مري  قطعة من مكتو  الشيخ الزايد عن مري   قي  محمد الشيباني  مكتبة اعن    1ا

  .18ين  ص ا1409تيمية  
= 



 
 مسلكيات

 

513 

بمن رأى تسلح الشيخ محمد عن عبد الويا  عذخيرة اعن تيمية ي  
حر  الشرتيات بالبدع حتى صنع مفصلًا تاريخياً ي  مسيرة الأمة  ثم 

 الأرض يلمل( فتابى الشيخ من قماطر إيقاظ لله  لاعن قاس( سائحاً ي 
المكتبات  متزامناً مع انبعاث اليقظة العلمية السلفية الحديرة  ثم تزاح( 
الرسائل الأتاديمية بالبحوث العلمية تستقي من عل( الشيخ  من رأى 

 ذلك تله عظم  ثقته بأ  لله  أترم اعن مجر يِ بأبقع له مآل قسمه.
عل( أ  تتوق نفسه لمعرفة ترجمة بسيرة بالمراد أ  من عادة المحب لل

الرموز المرتزيين ي  أي عيئة معرفية .. بلذلك تتبع  تل ما بقع عيدي من 
تراج( لشيخ الإسلام اعن تيمية  التراج( المفردة بالقمنية  بما بجدت 

.. ففيها بقائع  إلى يذه الساعة أعذ  من ترجمة البزار لشيخه اعن تيمية
بزار تأنك تجلس مع الشيخ .. بت( طالع  يذه ب هادات حية ربايا ال

 .. .. بما ربي  منها ععد الترجمة ي  السنة عدة مرات
..  ي  أحد تلك المشايد تا  الشيخ البزار يصو ر صلاة اعن تيمية

بحين  د ث عن طريقة تكبيره رسمها ععبارة تنقطع لها الأنفاس .. يقول 
 البزار عن  يخه اعن تيمية:

م بالصلاة يكاد يَلع القلوب لَيبة إتيانه بتكبيرة وكان إذا أحر ا
  الْحرام، فإذا دخل فِ الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميد يمنة ويسرة

                             =  
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 .   1ا
لا أستطيع أ  أتذتر ت( مرةً بقف  أمام يذا النص بأخذت أتخيل 

التي تنحني لها قلو  المؤمنين مما فيها من الخشوع  «التكبيرة»يذه 
صي ت( مرةً طلب  التعلي  ي  مجلس من المجالس بالسكينة .. بلا أح

اعن  «تكبيرة»بأخذت أحكي مشاعري بأ  أقرأ يذا النص للبزار عن 
 .. تيمية

بعاد يذا المشهد من صلاة اعن تيمية يقلب ي  ذيني دفتر الذتريات 
.. بيي التساؤل عن  بيفتح صفحة تلك الإ كالية التي تن  أفكر فيها

سي بي  ترير من المصلين من حولي من اعتياد  مدى صحة ما أراه ي  نف
تررة الحرتة ي  الصلاة  بالوقوف المتصدع فيه  بالانتقالات المشتتة عين 

 .. الأرتا 
بتا  للذيبي تراج( تريرة لاعن تيمية متناثرة ي  تتبه  بلكن تتب 
الذيبي ترجمة موس عة لاعن تيمية  لم نكن نجديا عين أيدينا ي  تتبه  بإنما 

المؤرخين ي  عصر الذيبي بععده ينقلو  عنها  ثم طجبع  يذه الرسالة نرى 
ين  ببجدت فيها نصاً للذيبي يتحدث فيه عن اعن تيمية إذا 1425عام 

ويصلي بالناس صلاة لَ يكون صلى بالناس إماماً  يقول فيها الذيبي: ا

                              
علية   قي  صلاح الدين المنجد  دار الكتا  الجديد  ص البزار  الأعلام ال   1ا

  .37ا
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   .    1ا  أطول من ركوعها وسجودها

ن تفاصيل طلبه للعل( القاضي بأما اعن القي( فأظن أجمع من تتب ع
صلاح الدين الصفدي  بلكن قرينه الحافظ اعن ترير له ي  بصف أحوال 
اعن القي( عبارات مبهرة  فباله  عليك تذتر ذلك العصر بما فيه من 
العلماء بالعب اد بالمتنسكين بالمجايدين  ثم طالع قول اعن ترير عن اعن 

 القي(:
لناس إليه، ولَ أعرف من وكنت من أصحب الناس له، وأحب اا

أهل العلم فِ زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة فِ الصلاة 
يطيلها جدا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه فِ 

  .  2ا  بعض الأحيان فلا يرجع، ولَ ينزع عن ذلك، رحمه الله
ي( حين قرأت يذا النص لأبل مرة رح  أقارنه جذلًا عكلام اعن الق

الصلاة »نفسه بيو يشرح أحاسيس المصلي الخا ع ي  رسالته المشهورة 
  تا  اعن القي( يسترسل ي  تصوير تيف يعيش المصلي  «بحك( تارتها

 تل ييئة بذتر من أذتار الصلاة لحظة لحظة  حيث يقول اعن القي(:
فإنه إذا انتصب قائماً بيّ يدي الرب شاهد بقلبه قيوميته, وإذا ا

                              
الذيبي  ترجمة اعن تيمية  منشور ضمن: من تراث اعن تيمية   قي  حسين عكا ة  دار    1ا

  .244الفاربق  صا
 

 
  .18/523اعن ترير  البداية بالنهاية   قي  د. عبد لله  الترتي  دار يجر  ص ا  2ا
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سبحانك اللهم وبحمدك »شاهد كبرياءه، وإذا قال  «أكبرالله »قال 
شاهد بقلبه رباً منزهاً عن كل  «تبارك اسمك وتعالى جدك ولَ إله غيرك

 «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»عيب، مُموداً بكل حمد، وإذا قال 
فقد آوى إلى ركنه الشديد واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد 

دُ لِلََِّّ رَبِ  ال عَالَمِيَّ ﴿إذا قال أن يقطعه عن ربه، ف مَ  وقف هنيهة  ﴾الح 
  .  1ا ... ، فإذا قال«حمدني عبدي»يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله 

الصلاة   ييئات ييئة من بيكذا استمر اعن القي( ي  استعراض تل 
بتل ذتر من أذتاريا  منذ القيام بتكبيرة الإحرام إلى التسلي(  يشرح  

لمصلي معناه عقلبه بربحه  باستغرق يذا زياء عشر تيف يعيش ا
 صفحات  ثم خت( ذلك عقوله:

فالصلاة وضعت على هذا النحو، وهذا الترتيب، لَ يمكن أن ا
يحصل ما ذكرناه من مقاصدها التي هي جزء يسير من قدرها 

  وحقيقتها، إلَ مع الْكمال والْتمام والتمهل الذي كان رسول الله
  .  2ا  يفعله
  أقرأ يذا الموضع الذي يو من عيو  نصوص اعن القي(  رأي  بأ

فعلًا تيف تتحول ييئات الصلاة من حرتة جسدية إلى يالة عبودية .. 
بتيف تتحول أذتار الصلاة من ألفاظ لغوية إلى معاٍ  تنتشل المصلي 

                              
  .111صلاة بحك( تارتها   قي  المنشابي  مكتبة الإيما   ص ااعن القي(  ال  1ا
  .122المصدر الساع   صا  2ا



 
 مسلكيات

 

518 

 للملكوت الأعلى..
 بلكن لماذا تن  أقرأ تلام اعن ترير عن بصف صلاة اعن القي( حين

له طريقة فِ الصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعها وسجودها، »قال عنه 
ويلومه كثير من أصحابه فِ بعض الأحيان فلا يرجع، ولَ ينزع عن 

 ثم أقار  ذلك عوصف اعن القي( لكيف يعيش المصلي الصلاة؟ «ذلك
يل تن  تلك الأيام ي  غرارة الشبا  أتوي( اتتشاف سر ما استغرعه 

اعن القي(؟ بأ  يذا الرجل الذي لاموه ي  طول صلاته  الاعن ترير بعجذ  
 ما علموا أنه  رح ي  موضع آخر تيف يحيا المصلي الصلاة؟

ترى أبقف نفسي على الفارق عيننا بعين أئمة العل(  أم تن  يا
بالإيما  .. يذا اعن القي( الذي تر س عشر صفحات لشرح تيف يعيش 

اعلها ستين سنة من عمره المصلي ييئات بأذتار الصلاة .. ترس مق
 يشرح عملياً تيف يصلي المصلي .. 

إيهٍ يا اعن القي( .. أن  تعظنا عرعع العشر من عملك .. بنحن نعظ 
..  .. فرصيد عملنا دب  نفقات مواعظنا عكرير الناس عقربض بديو 

 .. .. بلا يصلي رسول لله  على المدين بلذلك يبارك لله  ي  الزتاة
خصوصاً بصف البزار لصلاة اعن تيمية  ببصف اعن  يذه المقار ت  ب 

ترير لصلاة اعن القي(  قادتني للايتمام بالموضوع بتتبعه ي  مظان ه من  
تتب السلوك بتتب التراج(  فلف  انتبايي أ  أيل العل( إذا طرقوا يذا 

  بلم أتن ي  البداية مستوعباً «اعن الزعير»الموضوع ايتم وا عذتر صلاة 
لعناية  فينقلو  من أخبار صلاة اعن الزعير مشايدات خلفيات يذه ا
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 علماء جيله له  بمن نماذج ذلك:
قال التاععي الجليل المحدِ ث زايد البصرة أعو محمد ثاع  البناني 

كنت أمر بابن الزبير، وهو يصلي خلف المقام، كأنه ين  ا123ات
 .  1ا  خشبة منصوبة لَ يتحرك

كان ابن الزبير إذا ا :ير مجايد عن جبربقال التاععي الجليل إمام التفس
  .  2ا  قام فِ الصلاة كأنه عودٌ، من الخشوع

بي  رصدٍ آخر له يقول مجايد نفسه يصف  دة سكو  اعن الزعير ي  
   .  3ا  كان ابن الزبير أحسن الناس صلاة، كأنه خرقةا :الصلاة

ابن كان ا :بقال التاععي الجليل مفتي المناسك عطاء اعن أبي رباح
 أي منتصب ثاع .   4ا  الزبير إذا صلى كأنه كعب راتب

بأعو مه ل عربة عن قشير  من صغار التاععين بث قه أعو زرعة بغيره   
كان ابن تا  يصلي خلف اعن الزعير مأموماً  بيرصد صلاته  فيقول: ا

الزبير يؤمنا عند المقام، فإذا فرغ من المكتوبة صلى تحت الميزاب، 
   .  5ا  منه شيء قائماً ما يحرك

بحين حاصر الحجاج عن يوسف مكة بنصب المنجني  على جبل أبي 
                              

  3/517البغوي  معج( الصحاعة   قي  محمد الأمين الجكني  مكتبة دار البيا   ص ا  1ا
  7322   قي  محمد عوامة  دار القبلة  حديث رق( امصنف اعن أبي  يبة  2ا
  2/318   قي  اعن دييش  دار خقر  ص ا  أخبار مكةالفاتهي  3ا
  3304ا مصنف عبد الرزاق  4ا
  .6/482  تتا  الطبقات الكبير   قي  د. علي عمر  مكتبة الخانجي  صااعن سعد  5ا
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ين  بأخذ يرمي اعن الزعير بتتيبته بالحجارة بالنفاطات  72قبيس عام ا
فكسر بأحرق  بمع ذلك تله فقد تا  اعن الزعير يصف قدميه خلف 
المقام يصلي  فإذا دخل ي  صلاته ذيل عما حوله  بقد تا  يذا 

اً لف  التاععين الآخذين عن اعن الزعير  بمن ذلك ما ذتره التاععي مشهد
الجهبذ العاعد الذي تا  يسمى سيد القراء بيو محمد عن المنكدر  حيث 

لو رأيت ابن الزبير وهو يصلي لقلت غصن شجرة يصفقها يقول: ا
   .  1ا  الريح، وإن المنجنيق ليقع ههنا وههنا ما يبالي

 تناقلها علماء السلوك بمدبنوا التراج( عن يذه ععض الأخبار التي
صلاة اعن الزعير  بديشة أئمة التاععين منها  بعكل صراحة فإنني حين 
قرأت يذه الأخبار لأبل مرة برأي  عناية أيل العل( عذتر صلاة اعن 
الزعير باسترنائية سكونه بإخباته فيها تعامل  مع الأمر على عدايته 

ن يذه الأخبار مجرد مشايدات مسجلة عن الأبلية الظايرة  فكن  أظ
خبار بأعيا  دعايا الانبهار عصلاته  تآحاد الأ خصية اعن الزعير است

الوقائع  بلم ينكشف لي أي خيوك اتصال ترعط يذه الأخبار باعتبار 
 .. أشمل

ثم اتقح لي أ  أئمة التاععين بأتباعه( ي  ذاك العصر المشرق تانوا 
رة ي  قلادة أشمل .. بأنه( ينقلونها لا باعتباريا يرب  صلاة اعن الزعير جوي

 .. قصة منفردة  عل باعتباريا مشهداً متصلاً بحلقات قبله بععده
                              

  .1/406  حلية الأبلياء   قي  سامي جايين  دار الحديث  صاأعو نعي(  1ا
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صحيح أنه ا تهر أ  الأسانيد رباحل  مل الأحاديث بالأقوال 
.. بلكن ليس يذا تل  يء .. فالمشهد العملي نفسه يقتبسه  الشريفة

لعملي نفسه عكل صمته بيالته لاح  عن ساع  .. بيجنقل المشهد ا
بالأسانيد أيقاً .. ت( تن  مأخوذاً بالعجب حين اتتشف  أ  صلاة 
اعن الزعير يي أحد اللحظات ي  مسلسل الإخبات بالخشوع .. بقد 

 جل ى أيل العل( ذلك  فقد قال الإمام أحمد ي  مسنده: 
أخذ ابن جريج »حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون: ا

من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير الصلاة 
قال عبد الرزاق: ما . « من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي

   .  1ا  رأيت أحداً أحسن صلاة من ابن جريج
 لا أدري أي جماليات يذا الإسناد تستح  أ  يجستفتح بها؟! 

 الواقع؟ بت( عقي  أفكر تيف يا ترى تجس د يذا الإسناد ي  
إنه( لا يربب  عن ععقه( حديراً قولياً .. بلا يحكو  عن ععقه( 
صفة فعلية معينة .. إنه سلوك يستنشقه التلميذ من محرا  معلمه 

.. لم ينط  رابٍ عمن فوقه  عصم .. بيورثه لتلميذه عنظير يذا الصم 
.. فتبدأ مصاعيح  .. ليزت ي من دبنه عكلمة.. بلكنه يتزتى بمن فوقه

  مربراً بأبي عكر الذي يتذتر القارئ حديث خبات من رسول لله  الإ
البخاري عنه حين ضايقته قريش فه(  بالهجرة للحبشة  فلقيه اعن الدغنة 

                              
  .73مسند الإمام أحمد ا  1ا
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 أحد سادات العر   فقال:
أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن ا

مثلك لَ يَرج ولَ أسيح فِ الأرض، فأعبد ربي، قال ابن الدغنة: إن 
يَرج، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك، فأنفذت قريش جوار 
ابن الدغنة، وآمنوا أبا بكر، وقالوا لَبن الدغنة: مر أبا بكر، فليعبد 
ربه فِ داره، فليصل، وليقرأ ما شاء ولَ يؤذينا بذلك، ولَ يستعلن به، 

و بكر يعبد ربه فِ فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فطفق أب
داره، ولَ يستعلن بالصلاة، ولَ القراءة فِ غير داره، ثُ بدا لأبي بكر، 
فابتنى مسجداً بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، 
فيتقصف عليه نساء المشركيّ وأبناؤهم، يعجبون وينظرون إليه، وكان 

   .  1ا  أبو بكر رجلاً بكاء، لَ يملك دمعه حيّ يقرأ القرآن
فصلاة أبي عكر .. مجرد مشهده بيو يصلي بيرتل آيات القرآ  عفناء 
داره  ك ل ظايرة تأثير دعوية قلب  عوائل قريش رأساً على عقب .. 

 ..  حتى صاربا يتسللو  يشايدبنه مبهورين
بي  صحيح البخاري إ ارة إلى  دة إقبال أبي عكر على صلاته 

   .  2ا  لتفت فِ صلاتهوكان أبو بكر لَ يبسكونه فيها ا
بالذي تلقى ربحانية الصلاة بسكينتها من أبي عكر يو اعن الزعير 

                              
  .2298البخاري ا  1ا
  .684صحيح البخاري ا  2ا
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الذي مرت أخباره  بأ اربا ي  نصوصه( لذلك تما ي  خبر مجايد 
إذا قام فِ الصلاة كأنه عود، وحدث أن  كان ابن الزبير الساع  ا

    1ا  أبا بكر كان كذلك، قال: وكان يقال ذاك الخشوع فِ الصلاة
  فهذا يكشف أ  يذا «سنده صحيح»بقال اعن حجر ي  الفتح 

السكو  الشديد ي  الصلاة حتى تأنه بتد أب عود  أنه تلق اه اعن الزعير 
 .. من أبي عكر

بأما عطاء اعن أبي رباح الذي أخذ يذه الحياة السلوتية ي  الصلاة 
أخبار  من اعن الزعير  باعن جريج الذي أخذيا من عطاء  فلهما سوياً 

تدل على عجائب صلاتيهما بتيف تأثر التلميذ منهما عشيخه  إذ يقول 
 اعن جريج:

كان عطاء بعد ما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ مائتي آية ا
    .  2ا  من سورة البقرة وهو قائم، لَ يزول منه شيء ولَ يتحرك

 .. يذا يا خيبة أيامي .. بيا حسرةً تققمني الآ  بأ  أقرأ يذا الخبر
الرجل ععدما تبر سنه برق  عظمه يصلي بالمائتين من سورة البقرة ي  رتعة 
باحدة .. بالمائتين من سورة البقرة تبلغ ثلاثين بجهاً من القرآ  .. أيْ 
جزء بنصف بالقبط ي  رتعة .. بيو ساتن مخب  لا يتحرك.. بيذا 
ته ععدما طعن ي  السن! فكيف تا  عطاء يا ترى يصلي أيام فتو 

                              
  .3522السنن الكبرى للبيهقي ا  1ا
  .3/80أعو نعي(  حلية الأبلياء   قي  سامي جايين  دار الحديث  صا  2ا
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 ب باعه؟!
بلف  انتبايي ي  يذا الخبر تنبيه اعن جريج على سكو  عطاء ي  

بيذه الحال يي  «بيو قائ(  لا يزبل منه  يء  بلا يتحرك »صلاته 
 المربية عن  يخه اعن الزعير عن أبي عكر.

بيكذا تان  صلاة اعن جريج نفسه  فانتقل يذا الخشوع بالإطراق 
 الحافظ عبد الرزاق فقال:إليه  بقد بصفه تلميذه الإمام 

ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج، كان يصلي ونحن خارجون، ا
    .  1ا  فيُرى كأنه اسطوانة، وما يلتفت يميناً ولَ شمالًَ 

يا لله  .. إنه ذات التشبيه الذي يصو ر السكو  بالإخبات ي  صلاة 
 ..  يوخه ي  سلسلة الخشوع

اً تأنما يو دمعة لا عبارة .. سح ها بقد أث ر ي   تريراً تعلي  قصير جد
اعن جريج رحمه لله  لما تعج ب ععقه( من صلاته فالتف  عتعقيب قصير  
تأنما نكأ فيه جرح الذتريات عن  يخه عطاء عن أبي رباح .. النموذج 

قلت لَبن جريج: الذي تلقى عنه الصلاة .. حيث يقول اعن عيينة: ا
    .  2ا عطاء؟!ما رأيت مصلياً مثلك، فقال: لو رأيت 

لو رأي  »لا أدري لماذا  عرت أنني فهم  من تلمة اعن جريج 
.. حين تن  أقرأ يذه العبارة لم أستطع  أععد مما يُب أ  تعنيه «عطاء؟!

                              
  .2884 عب الإيما  للبيهقي ا  1ا
  .3/81أعو نعي(  حلية الأبلياء   قي  سامي جايين  دار الحديث  صا  2ا
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أ  أدفع عن نفسي إحساساً غامراً أ  اعن جريج تا  يزفر بيو يقولها .. 
 .. «لو رأي  عطاء»

بأ  أقرأ عبارة الإمام اعن  بمصدر يذا الشعور الذي تا  يغلب علي
جريج إنما يو نمط العلاقة عينهما  فإ  اعن جريج تأخر طلبه العل( تما 

كنت ا :بذتربا أ  سبب ذلك يو ما قاله عن نفسه    1اذجتِر ي  ترجمته
شعار الغريبة والأنساب، فقيل لي: لو لزمت عطاء؟ فلزمته أتتبع الأ

بعسبب يذا     2ا  أشهراً ثماني عشرة سنة، أو تسع عشرة سنة إلَ 
كان فِ   ماا :الانكبا  على  يخه عطاء اعن أبي رباح  قال اعن المديني

   فهذه العلاقة العلمية العبادية الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج
التي جاءت ععد ظمأ يستحيل أ  تكو  علاقة فاترة الوجدا  .. بلذلك  

اما رأي  مصلياً مرلك   :تن  أ عر أ  اعن عيينة لما قال لاعن جريج
الو رأي  عطاء؟!  تن  أ عر أ  جوا   :فرد اعن جريج عتعقيبه القصير

اعن جريج يذا يخف  بحنين الذترى لشيخه بعبادته بذترى حسن صلاته 
 .. بطولها بسكونها بتؤدته فيها

يذا الإسناد السلوتي الذي يتناقل سكو  الصلاة منذ اعن جريج إلى 
.. ب وايد السكو  بالخشوع  سول لله  أبي عكر متلقى عن ر 

                              
  .1/163   قي  محمد زغلول  دار الكتب العلمية  صاالذيبي  العبر ي  خبر من غبر  1ا
 . بي  5/356اعن أبي حاتم  الجنرح بالتعنديل  نشنرة مجلنس دائنرة المعنارف العرمانينة  صا  2ا

  بيظهننننر ي  النسننننخ «الأ ننننعار العرعيننننة»  بي  غيرهمننننا «الأ ننننعار بالعرعيننننة»العننننبر للننننذيبي 
 لعبر أصح الرلاثة  بلله  أعل(.تصحيف  بتبدب الرالرة ععيدة جداً  بأظن عبارة ا
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تريرة جداً .. عل تل صفات صلاته   بالإطراق ي  صلاة رسول لله  
.. بسنتنابل ياينا أحد يذه المشايد  لوحة باتجاه الخشوع بالإخبات له 

 .. «الأنبجانية».. بيو مشهد من صلاة رسول لله  
ن عني بيو م «أعو جه( عن حذيفة»فقد تا  من رجالات قريش 

عدي   يخ نس اعة معمر  بقد تأخر إسلامه إلى يوم الفتح  بأيدى للنبي 
 «بالخميصة تساء من لبس الأ راف ي  أرض العر   «خميصة  

بيكو  فيها أعلام  بيي الخطوك التي تكو  ي  طري  اللباس  بتكو  
فلما لبسه النبي   فهي زي راقٍ يناسب أ  يكو  يديةغالباً علو  مغاير  

  نظر ي  الأعلام التي على طري  الكساء  فلما سل ( تبر  للصلاة ب  
إلى أبي جه(   «الخميصة»جاء متقايقاً لأيله بطلب منه( أ  يعيدبا 

بأ  يطلبوا من أبي جه( تساءً آخر تطييباً لقلب أبي جه( حتى لا يقع 
بيو تساء  «الأنبجانية»ي  قلبه  يء من رد يديته  بالكساء الآخر يو 

.. تما ربى  فيه أعلام بيو أقل من الخميصة ثمناً بقيمة عند العر ليس 
 يذه القصة البخاري عن عائشة:

صلى فِ خميصة لَا أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة،   أن النبيا
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني »فلما انصرف قال 

ل هشام بن . وقا«بِنبجانية أبي جهم، فإنها ألَتني آنفاً عن صلاتي
كنت أنظر إلى علمها »: عروة، عن أبيه، عن عائشة، قال النبي 
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   .  1ا «نيوأنا فِ الصلاة، فأخاف أن تفتن
ي  يذا الطلب  بي  رباية ي  مسند الإمام أحمد أنه( راجعوا النبي 

فقالوا: يا رسول الله، إن الخميصة هي خير من ا :لعله يعدل عنه
  . 2ا «ني كنت أنظر إلى علمها فِ الصلاةإ»الأنبجانية، قال: فقال: 

..  عصفاء باله بفراغ ذينه أثناء الصلاة فانظر تمال ايتمام النبي 
إلى خطوك الزينة ي  ثوعه مستحسناً لها فأخرج  «نظرة»حتى أنه نظر مجرد 
.. فماذا يقول أقوام لم يعرض لقلوبه(  .. برده لصاحبه الكساء عن ملكه

نذ تكبيرة الإحرام تنطل  قلوبه( ي  رحلة سياحية .. عل م نظرة ي  لباس
 .. ي  أبدية الدنيا تلها

بيذه القصة عن خميصة أبي جه( بأعلامها تشبه القصة الأخرى ي  
البخاري نفسه  عن قرام عائشة  بالقرام يو ضر  من النسيج فيه نقوش 

كان قرام لعائشة بيتخذ ستارة ي  البيوت  بي  البخاري عن أنس: ا
أميطي عنا قرامك هذا، فإنه » :به جانب بيتها، فقال النبي سترت 

    .  3ا «لَ تزال تصاويره تعرض فِ صلاتي
حياته( تلها .. من الأزياء .. بأثاث المنزل .. يتحك( فيها مطلب 

 الخشوع ..

                              
  .556   صحيح مسل( ا373صحيح البخاري ا  1ا
  .24190مسند الإمام أحمد ا  2ا
  .374صحيح البخاري ا  3ا
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حين تن  أطالع سلسلة الخشوع بالإخبات بالسكو  يذه من اعن 
 إلى حسا  المسافة عين صلاتنا انساق التفكير ؛جريج إلى رسول لله  

بصلاته( .. لطالما رأي  ي  نفسي بي  ترير من إخواني من حولي 
حرتات ي  الصلاة تناسب تمطي المرء على أريكة استرخاء لا حال قيامٍ 

 عين يدي من له مقاليد السموات بالأرض ..
 ت( فينا من مصلٍ يتسلى عقنص  وارد  ارعه بأسنانه ثم يسل ها منها

إلى الوراء .. بآخر  نم تهرأسه ثم يهزه لتتطاير خصلات لب ا   يشمخ .. 
يفحص زبائد الأظفار ي  الصلاة فإما تسر الزائد بإصبعه أب لقمه أسنانه 
لتقرض ما زاد.. بفينا من يطوف عيده على تر ه تالمتفقد لتحولات 

 ..  حجمها باستدارتها بيوي( نفسه أنها صغجرت
نا ننشغل ي  صلاتنا أترر مما ننشغل ي  عل إذا  ئ  أ  تتأتد أن

مجالسنا فتأمل تيف تجد المرء يُلس ي  عمل أب مناسبة ثم إذا صلى 
..  تفطن لبقعة خفية ي  ثوعه لم يتفطن لها أثناء جلوسه ي  تلك المناسبة

عيوننا الغافلة ي  الصلاة ليس  ي  موضع السجود عل يي تطوف ي  
 . . ملاعسنا بما حولنا تبحث عن لهو

بت( فينا من ينظر لساعة الحائط ي  المسجد مراراً ثم يعيد حسا  
.. تل  الوق  المتبقي عين انققاء الصلاة ببصوله لمشواره الذي يخطط له

 ..  يذا الانشغال بالحرتة عين يدي من ذل   لكبريائه السموات بالأرض
اية عل ت( فينا من يحسب المتبقي من الراتب بالقياس إلى المتبقي من نه

الشهر عشيء من القل  بيو عين يدي الرزاق سبحانه الذي يو أغنى 
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 .. بأقنى
بت( فينا من يبدأ التكبير بقد فسر تمه عن ذراعه من آثار الوضوء .. 
ثم يستكمل ترتيب تمه أثناء الصلاة لا قبلها .. بفينا من يشعر أنه 

حه بحاجة تل ينيهة أ  يُول عيده على جنبيه يتحسس محفظته بمفاتي
 ..  بأغراضه الشخصية التي يرجح بها جيبه

عل فينا من يستخرج جواله من جيبه تالمظهر إصماته بيو يسترق 
النظر يل من رسائل جديدة؟ أب ليختلس اس( المتصل عسى أ  لا 
يكو  من يترقب اتصاله .. يظهر لمن بجانبه الخشوع بيغفل عن نظر لله  

فُونَ مِنَ النَّاسِ وَلََ ﴿ :.. ألا نخشى أ  يدخل يذا    قول لله  تَخ  يَس 
فُونَ مِنَ اللََِّّ  تَخ  هُ ﴿ :  بقول لله ﴾يَس  نَ هُم  فاَللََُّّ أَحَقُّ أَن  تََ شَو    ﴾أَتََ شَو 

بَةً فِ صُدُورهِِم  مِنَ اللََِّّ ﴿ :بقول لله   .. ﴾لَأنَ  تُم  أَشَدُّ رهَ 
بي  ترير تن  أقار  يذه المشايد الاجتماعية التي أرايا ي  نفسي 

من إخواني من حولي بما طالعته ي  سلسلة الخشوع منذ اعن جريج بانتهاء 
.. تمر أمام  ظري تلك الأبصاف: تأنه خشبة منصوعة لا  عرسول لله  

يتحرك ..تأنه عود .. تأنه خرقة .. تأنه اسطوانة.. بأ عر بالخجل 
و  يكسر عيني .. عل تن  أقول ي  نفسي لو رآ  يؤلاء فكيف سيصف

 صلاتنا؟ ما التشبيه الذي سيطرأ على أذيانه( ليشبهو  عه؟
بإذا  د ث أيل العل( عن السكو  بالتمهل بالتؤدة ي  الصلاة 

مِنُونَ ﴿ :يذترب  قول لله  لَحَ ال مُؤ  الَّذِينَ هُم  فِ صَلَاتِهِم   * قَد  أَف  
تَعِينُوا بِالصَّ ﴿ :بقول لله  [0-0]المؤمنون: ﴾خَاشِعُونَ  بر ِ وَالصَّلَاةِ وَاس 
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اَشِعِيَّ   .. بنحويا من النصوص [54]البقرة: ﴾وَإِن َّهَا لَكَبِيرةٌَ إِلََّ عَلَى الخ 
ي  يذه الآيات؟ الحقيقة أنك تجد تريراً من  «الخشوع»بلكن ما معنى 

أيل العل( ي  تتب التفسير بالسلوك حين يقصدب  لتفسير تلمة 
يذيبو  للغة العر  يفت شو  فيها ي  مرل يذه الآيات القرآنية  «الخشوع»

   بيذا إجراء علمي معتبر بتقليد مألوف. «الخشوع»عن معنى 
بلكن للبحر أبي العباس اعن تيمية طريقة أخرى تفر د عكمية بترافة 

مبدأ الاتتفاء »حقوريا ي  تفسيره لألفاظ النصوص  يمكن تسميتها 
يرى أ  معرفة معنى .. بخلاصة يذا المبدأ أ  اعن تيمية  «النصي الذاي 

الألفاظ ي  النصوص الشرعية لا يفتقر إلى الرجوع لغريب اللغة بالشعر 
بمعاج( متن اللغة بنحويا  عل النصوص بالآثار نفسها تتقمن تفسيريا 

  .  النص الإلهي يبين  ذاته عذاتهعنفسها  بيحتج بأ
لفاظ أ  النبي علغ أ»بالمبدأ المعري  الذي عنى عليه ذلك يو تما يكرر 

بيُادل اعن تيمية ي  الربوت     1ا«القرآ  بمعانيه  لا ألفاظه فقط
اللغة المستفادة من الشعر ا :بالدلالة تليهما  فيقول ي  الربوت

 .. والغريب الذي يعلمه الآحاد دون ما يستفاد من نقل أهل الحديث

، ثُ لو ثبت النقل عن العربي الشاعر أو الناثرا :بيقول ي  الدلالة    2ا

                              
  .13/402انظر: اعن تيمية  مجموع الفتابى  صا  1ا
اعنننن تيمينننة  جنننوا  الاعتراضنننات المصنننرية   قيننن  محمننند عزينننز شمنننس  نشنننرة مجمنننع الفقنننه    2ا

  .10صا
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وعلم أنه أراد معنى بذلك اللفظ، لكان ذلك لغة له قد أرادها 
باللفظ، فلم يكن إثبات اللغة بِجرد هذا الَستعمال أولى من إثباتها 

عل إنه صعد بهذا المبدأ     1ا  بالَستعمال المنقول فِ الحديث والآثار
لَ حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من ا :درجة أعلى بقال

، والعلم بِعاني القرآن ليس ..قرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآنال
وا معاني القرآن كما موقوفا على شيء من ذلك؛ بل الصحابة بلغ

 .  2ا  بلغوا لفظه
علماء اللغة الذين  ععضج  ه قشب تيمية ي  يذا المبدأ  اعن  عارض بقد 

    3اعاصربه بمنه( العملاق أعو حيا  الأندلسي ي  خطبة تفسيره
 بللمسألة ذيول بقيود بنكات  ي قة ليس يذا الموضع المناسب لعرضها.

على أية حال .. طبقاً لهذا المبدأ  أعني تفسير النص بالنص  أب 
التفسير الذاي  للنصوص  أب مبدأ الاتتفاء النصي الذاي : تيف فس ر اعن 

 الوارد ي  الآيات الساعقة؟ «الخشوع»تيمية معنى 
لن نذيب أبلًا للنصوص العرعية القديمة المنقولة من أي أنه إذا تنا 

بإنما سنبحث ي  النصوص  «الخشوع» عر بنرر نبحث فيها عن معنى 
إذ ؟  «الخشوع»  فما يو معنى «الخشوع»الشرعية ذاتها عن معنى 

                              
 المصدر الساع   ذات الصفحة.  1ا
  .7/124انظر: اعن تيمية  مجموع الفتابى  صا  2ا
أعننننو حيننننا   البحننننر المحننننيط   قينننن  عننننادل عبنننند الموجننننود بزملائننننه  دار الكتننننب العلميننننة    3ا

  .1/104صا
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 بتيف نصل لهذا التفسير؟
طب   اعن تيمية مبدأه ياينا عطريقة استنباطية مرتبة من عنصرين  

المعربفة  أي تتبع موارد اللفظ ي  النص نفسه  «لوجوه بالنظائرا»عنصر 
 :  فلما جاء لقول لله «التعريف بالمقاعلة»ا تراتاً بتواطؤاً  بعنصر 

قارنها بالآية الأخرى التي قال لله   ﴾الَّذِينَ هُم  فِ صَلَاتِهِم  خَاشِعُونَ ﴿
َر ضَ خَاشِ ﴿ :فيها  .﴾عَةً وَمِن  آيَاتهِِ أنََّكَ تَ رَى الأ 

؟ «الخشوع»ترى أين بجه الدلالة ي  الآية الأخرى على معنى  لكن يا
 «خشوع الصلاة»المذتور ي  الآية الأخرى عن «خشوع الأرض»ما علاقة 

 المذتور ي  الآية الأبلى محل التفسير؟ 
حسناً .. تأمل تيف استنبط اعن تيمية من الآية الأخرى معنى 

 آعيب الرحمه ي  رسالته المشهورة   يقول أعو العباس عليه «الخشوع»
 القواعد النوارنية:

ومن »فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا..، وقال تعالى ا
، «آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

والربو  «تربو»والَهتزاز حركة، وأنها  «تهتز»فأخبر أنها بعد الخشوع 
 .  1ا  الخشوع فيه: سكون وانخفاضالَرتفاع، فعُلِم أن 

فاعن تيمية ياينا يقول دام أ  الآية ذترت خشوع الأرض  ثم ذترت 
الآية الحال التي تخالف يذا الخشوع بهما الوصفا : الايتزاز بالرعو  

                              
  .74اعن تيمية  القواعد النورانية   قي  د. أحمد الخليل  دار اعن الجوزي  صا  1ا
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بالايتزاز يو الحرتة  بالرعو يو الارتفاع  أدرتنا أ  الخشوع سيكو  عقد 
المقادين بهما: السكو  بعدم  ذلك  فيكو  الخشوع يتقمن الوصفين

 الحرتة  بالانخفاض بعدم الرفع.
بباصل اعن تيمية بذتر خمسة نصوص أخرى استنبط منها أيقاً معنى 

   دب  الافتقار لمعاج( اللغة على طريقته المعربفة ي  التفسير.«الخشوع»
لكني أريد أ  أسألك: باله  عليك ألم تجد حلابة ي  حلقك بأن  تقرأ 

 معنى آية خشوع الصلاة من آية خشوع الأرض؟ استنباطه
بأحب التنويه أ  منبع التفرد التيمي ياينا ليس ي  أصل اعتبار مبدأ 
التفسير النصي الذاي  بإنما ي  مزيد الحفابة عه بتفعيله ي  التطبيقات 
العقدية بالفربعية بالإلحاح المستمر على استحقاره  بيذا مستوى معري  

ة قد يشترتو  ي  أصل العمل عقاعدة  رعية مقرر  بيو أ  الأئم
بيتفابتو  ي  مستوى حقوريا  تكرافة حقور الذرائع ي  فقه مالك 
بترافة حقور قول الصحابي ي  مدرسة الحديث بترافة حقور القياس ي  
مدرسة العراق بنحو ذلك  بإ  تا  أصل يذه تلها حاضرة عند 

 مخالفه(.
لله  منا ي  الصلاة: أ  نكو  ي   حسناً .. يذه يي الحال التي يريديا

سكو  فلا تطوف أطرافنا بتتحرك بنعبث  بأ  نخفض رؤبسنا بنطرق 
.. بيذا  الوصفا  هما من أجل معاني  متذللين لمن نقف عين يديه

.. بالحقيقة أ  يذين  الخشوع الذي عظ مه القرآ  برعط الفلاح عه
يهما ي  الصلاة الوصفين االسكو   ب االإطراق  تليهما جاء النص عل
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 .. ي  الصحيحين
أنه  فأما السكو  ففي صحيح مسل( عن جاعر عن سمرة عن النبي 

 .  1ا  اسكنوا فِ الصلاةا :قال
بأما الإطراق بالتذلل بخفض الرأس بإنزال العينين ي  الصلاة ففي 

ما بال أقوام »ا :قال صحيح البخاري عن أنس عن مالك عن النبي 
فاشتد قوله فِ ذلك،  «؟!السماء فِ صلاتهميرفعون أبصارهم إلى 

 .  2ا «لينتهُن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»حتى قال: 
بترير من الناس إذا سمع السكينة بالخشوع ي  الصلاة لا يقع ي  
خاطره إلا تخيل الخشوع ي  القيام بالتقيد ععدم الحرتة .. بيغفل عن 

يي التي تنفح يالة .. ب  لحظات من أترر ييئات الخشوع بهاء بجلالاً 
الإيما  حول المصلي .. بفيها من ذبق الأد  أمام لله  ما تتطامن له 

رفعاً بخفقاً عتمه ل  «لحظات الانتقالات عين الأرتا »القلو  .. بيي 
.. فما أترر ما ترى مصلياً يهج( مبعررة أطرافه إلى السجود  بتؤدة ببقار

أنما يو محلول من عقال .. بيرتع  .. تأنما يرتمي منهكاً .. بيتقافز قائماً ت
 تجارح يخطف طعامه مستوفزاً عجلا  ..

بمما يغفل عنه ترير من المصلين من ييئات الخشوع بالسكينة لحظات 
.. فتراه يستعجل بلا يتئد ي  رفع يديه  «رفع اليدين بالتكبير بإنزالهما»

                              
  .430سل( اصحيح م  1ا
  .750صحيح البخاري ا  2ا
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بهما بالتكبير بخفقهما .. بيلقيهما  عراً مجنحات عنزق .. بلا يتحرى 
.. بالذي عظ (  علوغ أذنيه أب منكبيه .. بلا يعود بهما عرف  إلى صدره

.. بلعلك تتذتر تيف    لسكينة التكبير فخامة تلتقط الأنفاسإالصلاة 
وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد »بصف البزار صلاة اعن تيمية حين قال 

 .. «تنخلع القلوب لَيبة إتيانه بتكبيرة الْحرام
لمتسرعة المنصلتة ي  انتقالات الصلاة برفع اليدين بيذه الحالة ا

تشبيهاً تخجل منه صلواتنا التي يساع  المرء فيها  بالتكبير  ب هها النبي 
جعلها أحد  نفسه .. عل الحقيقة أنه تشبيه مرب ع مخيف .. لأ  النبي 

 .. «صلاة المناف »مكو ت 
سنين صلاة  ت( يي نتيجة مخي بة أ  يكتشف المرء نفسه يصلي منذ

.. ففي صحيح مسل( أ  النبي  «صلاة النقر»تشبه صلاة المناف ؟! بيي 
 تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت ا :قال

 ..  1ا  بيّ قرني الشيطان، قام فنقرها أربعاً، لَ يذكر الله فيها إلَ قليلا
يل تصد ق أنني من  دة الحرج اتتشف  أنني أغالط نفسي علا 

عل   بصف النفاق ينا على   عور .. بأقول ي  داخلي لعل النبي 
فنقريا »قوله  أ.. تن  تأنني استعجل بأ  أقر  تأخير الصلاة لآخر بقتها

.. ثم بجدت اعن تيمية  .. تأنني أتهر  من مواجهة الحقيقة «أرععاً 
فِ هذا الحديث أن صلاة المنافق  فبيّ  النبي ا :يقرصني بيقول

                              
  .622صحيح مسل( ا  1ا
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: التأخير عن الوقت الذي يؤمر بفعلها فيه، وعلى النقر تشتمل على
  .  1ا  الذي لَ يذكر الله فيه إلَ قليلا

بأ  أقرأ يذا الحديث ب رحه لاعن تيمية تذترت صلواي  .. فتذترت 
 :فوراً عبارة الفقيل عن عياض بيو يتقرع له  بيبكي بيقول مناجياً رعه

  .  2ا  واسوأتاه والله منك وإن عفوتا
إي بلله  يا أبا علي .. باخجلتاه من رعنا بإ  عفا عنا .. بأي عمود 
للإسلام سنقدم عه عليه؟! .. بماذا يغني الرباق بالأطنا  إذا تا  

 .. منخوراً من الداخل «العمود»
بقد قم  مرةً بجردت أحاديث الصلاة ي  صحيحي البخاري 

م الفربعية  بيي بمسل(  بتن  أتأمل المعاني المسلكية براء يذه الأحكا
ئة حديث  بت( أبهرتني النتيجة إذ بجدت أ  تريراً من يذه تبلغ زياء ثمانم

الأحكام الفربعية التي تقمنتها الأحاديث النبوية تسير عك ربيداً حتى 
 .. توقفك عند عتبات الخشوع بإطراقة السكينة

 بسأستعرض ععض النماذج:
بتصمي( المسجد طريقة إنشاء يذا الشأ  يي ي  ي   خطوةفأبل 

.. فبرغ( أ  التزيين بالتجميل فرع عن  الذي سيصلى فيه من الأساس
الايتمام بالتعظي( ي  الأصل .. إلا أ  الشارع نهى عن زخرفة المساجد 

                              
  .15/235انظر: اعن تيمية  مجموع الفتابى  صا  1ا
  .3897 عب الإيما  للبيهقي ا  2ا
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لأنها تشغل المصلين بالخشوع أي( بأبلى .. بقد عو  البخاري ي  
 :باب بنيان المسجد: وأمر عمر ببناء المسجد وقالا :صحيحه فقال

لتزخرفنها  » :وقال ابن عباس «وإياك أن تحم ر أو تصف ر فتفتن الناس»
الذي  ثم ربى حديث اعن عمر  1ا «كما زخرفت اليهود والنصارى

يدل على تواضع عناء مسجد رسول لله  بيدبء مكو ته الإنشائية بما 
 .. يبعث الوئام بالسكينة للمصلي

بإماطة قرام  إرجاع خميصة أبي جه( بيكفي ي  يذا تله حديث
.. فكيف بأنواع الطلاء بالزخارف بالنقوش  .. بهما مجرد أقمشة عائشة

.. تأنما تتحدى المصلي  الصارخة التي اعتلي  بها مساجد المسلمين اليوم
.. يل باني المسجد يريد  بالتفنن ي  إغرائه بإرغامه على الإذعا  لزينتها

.. أم  ءة لا من تفافأ  يوصل رسالة للمصلين أنه عنى المسجد من ملا
 يو يتقر  له  على سنة نبيه؟

.. بصدح المؤذ   ثم إذا قام المسجد على الوصف النبوي المتواضع
بي( المصلي بالذيا   بلكن سفرة الطعام قد انبعر  رائحتها الزتية 

بأ  يُلس بيكمل  فانشغل القلب المتقور فقد أبصاه رسول لله  
 صلاة منصباً تفكيره على صلاته بخشوعطعامه حتى يفرغ باله ثم يقوم لل

إذا قُ رِ ب العشاء، وحضرت الصلاة، ا :.. ففي الصحيحين قال 

                              
  .446صحيح البخاري ا  1ا
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  1ا  فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولَ تعجلوا عن عشائكم
إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، بي  صحيح مسل( ا ..

  .  2ا  فابدءوا بالعشاء، ولَ يعجلن حتى يفرغ منه
للتخلص منها قبل أ  نمقي  يكذا ي  تل المشغلات بج هنا النبي ب 

للصلاة حتى لا يخدش مقصود الصلاة الأعظ( بيو الخشوع .. بمن 
لَ صلاة بحضرة الطعام، ولَ هو يدافعه ذلك ما ي  صحيح مسل( ا

 .  3ا  الأخبثان
فإذا تخلص المؤمن من يذه المشغلات التي تقطع صفاء تفكيره ي  

 بالمقي للمسجد المتواضع الهادئ فقد نب هه رسول لله   (  الصلاة بي
على نمط المشي بطريقة مد الخطى تل ذلك  صيلًا للسكو  حتى ي  

إذا أقيمت ا: طري  المشي للصلاة ذاتها! ففي الصحيحين قال 
 .  4ا  الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة

تشام ععباءة الوقار أثناء المشي على الاح عل نص رسول لله  
إذا سمعتم الْقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم ا :للصلاة فقال 

 .  5ا  بالسكينة والوقار
                              

  .557   مسل( ا672البخاري ا  1ا
  .559صحيح مسل( ا  2ا
  .560صحيح مسل( ا  3ا
  .602ا   مسل( 908البخاري ا  4ا
  .602   مسل( ا636البخاري ا  5ا
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بالحقيقة أ  التحليل الذيني الصرف قد يرى أ  الاستعجال ي  المشي 
نب ه لخلاف  النبي  ه معنى المسارعة للخيرات .. بلكنللصلاة يظهر من

جال ي  المشي للصلاة ترور معه الأصوات بتتشوش معه .. فالاستع ذلك
السكينة .. سواء سكينة الما ي للصلاة أب سكينة المأمومين عسبب 
ضجيج الأصوات خلفه( .. بلذلك ففي صحيح مسل( عن أبي قتادة 

ما »، فسمع جلبة، فقال: بينما نحن نصلي مع رسول الله ا
فلا تفعلوا، إذا أتيتم »قالوا استعجلنا إلى الصلاة، قال  «شأنكم؟

 ..  1ا «الصلاة فعليكم السكينة
للصلاة فكيف ي   «المشي»فإذا تا  تل يذا الايتمام بالسكينة ي  

 ذاتها؟! «الصلاة»
بحين يتقدم المؤمن للمسجد قبل الإقامة فيتنفل بيدعو بيتلو  يئاً من 

.. فإ  ععض الناس يختلج  القرآ  .. ثم يدبي صوت المؤذ  بالإقامة
حتى ي  يذا الموضع  رتات مفاجئة علا تؤدة .. بقد نب هنا رسول لله  بح

إذا .. ففي البخاري ا بيو مجرد قيام من الصف للصلاة أ  نقوم عسكينة
 ..  2ا  أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة
لوضع سترة  ثم قبل أ  يكبر المصلي إماماً أب منفرداً فقد ندعه النبي 

 جز نظر المصلي لتحفظ عليه خشوعه بترد عصره لئلا يتفل  ي  

                              
  .603صحيح مسل( ا  1ا
  .638صحيح البخاري ا  2ا
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الوسط المحيط .. فإ  النفوس إذا لم توضع لها حدبد استرسل  بصارت  
تل خطوة من التفسح البصري ترق  ما ععديا .. بحاجة النفوس 
 للحدبد عام ي  الطعام بالسماع بالكلام بالنظر بنحويا من موارد الحس

.. 
إلى الجدار بالراحلة بمؤخرة الرحل بالحرعة بالعنزة  بقد صلى النبي 

بتل ذلك ي  الصحيحين  بلذلك صار الصحاعة  ديدي الحرص على 
لقد رأيت كبار ا :السترة .. بي  البخاري عن أنس عن مالك قال

  .  1ا  يبتدرون السواري عند المغرب أصحاب النبي 
لمصلي بسترته لأ  المار  تغليظاً  ديداً ي  المربر عين ا بغل ظ النبي 

الدنيا ععد أ  صفى ماء المناجاة .. بلذلك ففي الصحيحين  بحل يبلبل
لو يعلم المار بيّ يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف ا :قال 

  .  2ا  أربعيّ خيرا له، من أن يمر بيّ يديه
إذا ا :عل أمر النبي بما يو فوق ذلك تله تما ي  الصحيحين أنه قال

أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بيّ صلى 
 .  3ا  يديه، فليدفع فِ نحره فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان

بما جاء فيها من  «سترة المصلي»فتمعن باله  عليك ي  عظمة أحكام 

                              
  .837   صحيح مسل( ا503صحيح البخاري ا  1ا
  .507   صحيح مسل( ا510صحيح البخاري ا  2ا
  .505   صحيح مسل( ا509صحيح البخاري ا  3ا
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الأحاديث ي  الصحيحين .. ثم استحقر أ  تل يذه الأحكام النبوية 
.. بحفظاً لمقام السكينة بالإخبات ي  الصلاة  «الخشوع»رعاية لجنا  

 .. .. برداً لتفل  البصر
فإذا انتهى المؤمنو  من عناء مسجدي( الهادئ ي  تصميمه .. بفرغوا 

..  من المشغلات من الطعام بحاجات الخلاء .. بمشوا للصلاة عسكينة
.. بسمعوا الإقامة فقاموا للصف عسكينة أيقاً .. ثم تبربا عين يدي لله  

فإ  عقاء يدي المصلي ععد التكبير مرسلتين حر تين تهيجهما للحرتة 
بالتجول عين أعقاء الجس( .. فشرع النبي تقييدهما عبعقهما على الصدر 

عتقال عواعث العبث .. تما ي  حديث بائل عن حجر ي  صفة لا.. 
 .  1ا  ثُ وضع يده اليمنى على اليسرىا صلاة النبي 

 ائع عين العلماء  «ضع اليدين على الصدرب »بيذا الفه( لحكمة 
قال العلماء والحكمة فِ وضع إحداهما على الأخرى أنه ا :قال النوبي

 .  2ا  أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث
ثم تمع ن أيقاً تيف نهى عن ض( الريا  بالشعر ي  الصلاة لما ي  

شغال  ترتهما من تمال الأد  بالإخبات عسجود الشعر  بي  تفهما ان
 بلذلك  ب ه النبي     3ا  ولَ أكف ثوبًا ولَ شعراً ا ففي الصحيحين

                              
  .401صحيح مسل( ا  1ا
  .4/358قي  خليل الميس  دار القل(  ص االنوبي   رح صحيح مسل(     2ا
  .490   صحيح مسل( ا816صحيح البخاري ا  3ا
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من يصلي معقوص الشعر بأنه مرل مكتوف اليدين  أي أنه لا تمس يده 
إنما مثل هذا، مثل الذي ا :الأرض  تما ي  صحيح مسل( قال 

والمعقوص لَ يسجد   بقد قال اعن تيمية ا  1ا  يصلي وهو مكتوف
بيو مأثور عن اعن مسعود  بالمعقوص بالمكتوف تلاهما     2ا  شعره

 مشدبدا  للخلف.
عن تسوية محل السجود إلا بأقل حرتة   ثم تدع ر تيف نهى النبي 

قال فِ الرجل يسوي  أن رسول الله ففي الصحيحين عن معيقيب ا
 .  3ا «إن كنت لَ بد فاعلا فواحدة» :التراب حيث يسجد

إذا ا :قال المذتورة ي  الصحيحين أ  النبي ثم تبص ر ي  سنة الإعراد 
تل ذلك دفعاً لتأذي الجسد بآثار      4ا  اشتد الحر فأبردوا بالصلاة

حرارة الطقس  ليكو  أجمع للقلب فلا يتشت   فانظر تيف أث ر طلب 
 ي  تغيير بق  الفقيلة ي  الصلاة!. «الخشوع»

د المصلي بعرغ( أ  الأصل أ  يكو  السجود على الأرض  بلا يسج
 «الرو »على حائل متصل عه  لكن مع الحر  رع الشارع السجود على 

فِ شدة الحر،  كنا نصلي مع رسول الله ففي الصحيحين عن أنس ا
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد 

                              
  .492صحيح مسل( ا  1ا
  .22/450اعن تيمية   مجموع الفتابى  ص ا  2ا
  .546   صحيح مسل( ا1207صحيح البخاري ا  3ا
  .615   صحيح مسل( ا536صحيح البخاري ا  4ا
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وفيه مراعاة ا :بقال اعن حجر منب ها على خلفيات يذا الحك(  1ا  عليه
ع فِ الصلاة لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لْزالة التشويش الخشو 

 .  2ا  العارض من حرارة الأرض
 

الذي تدبر حوله أحكام الصلاة يو أ  يعقل  «الخشوع»بلأ  جوير 
   فإ  النبي بيستشعر ربح ييئاتها معاني أذتاريايحيا الإنسا  صلاته ب 

! «اذيب بنم»لم يقل للناعس اذيب بجدد بالماء نشاطك  عل قال له 
فنهى الناعس عن مواصلة الصلاة لفوات المقصود الأصل بيو عقل 

إذا نعس أحدكم فِ الصلاة ا :قال المعاني  ففي البخاري أ  النبي 
 .  3ا  فلينم، حتى يعلم ما يقرأ

 بلأ  المساجد قد تغشايا النساء أحياً  للصلاة فقد  رع النبي 
الأجل بيو منع تل ما يشوش  لهن أحكاماً تنتهي تالعادة بالمطلو 

.. فند  لمباعدة المسافة عين مواضع صلاة تل جنس منهما  «الخشوع»
  ببالمقاعل جعل الصف الأبلصفوف الرجال يو أفقل .. فجعل 

فصارت فقيلة الصف لها نوع  أفقل صفوف النساء يو الصف الأخير!
ير خا :تما قال  ارتباك عكمية المسافة عين الجنسين ي  المسجد ..

                              
  .620مسل( ا   صحيح 1208صحيح البخاري ا  1ا
  .1/588اعن حجر  فتح الباري   قي  محب الدين الخطيب  دار الريا   ص ا  2ا
  .213صحيح البخاري ا  3ا
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صفوف الرجال أولَا وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها 
 .  1ا  وشرها أولَا

 :المرأة أ  تخطو للمسجد بقد تبلل  ععطوراتها فقال بنهى النبي 
عل أمريا عتجنب ..   2ا  إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً ا

 إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلكالعطر ليلتها تلك فقال ا
أيما .. فإ  فعل  بتعط رت منعها النبي من  هود الصلاة ا  3ا  الليلة

 .  4ا  امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة
 ؛فإذا تأمل  مباعدة صفوف الجنسين بمنع النساء العطور ي  المسجد

بحفظ جنا  الخشوع من أ   لم يخطئ  عورك عكمال ايتمام النبي 
 عي الغريزية ..يتشوش عتنم ل الدبا

أرأي  .. تادت تل درب  أحاديث الصلاة أ  تنتهي عنا إلى عي  
 الخشوع ..

زال ي  مفكري  تأملات أخرى دبنتها أثناء تأملي لأحاديث  بما
الصلاة ي  صحيحي البخاري بمسل( .. بلكني أ عر أنه من غير 

ال ة المناسب مواصلة العرض .. فالمقصود ذتر ععض النماذج التمريلية الد
 .. بليس المراد الاستقصاء بالاستيعا  ..

                              
  .440صحيح مسل( ا  1ا
  .443صحيح مسل( ا  2ا
 المصدر الساع .  3ا
 المصدر الساع .  4ا
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فباله  عليك أي دلالة على منزلة الخشوع بالسكو  بالإطراق بالتؤدة 
بالتمهل ي  الصلاة أعظ( من يذه الدلالات .. ليس  الققية آية أب 

تلها تأخذ عيدك   «منظومة أحكام»حديث يأمر بالخشوع .. عل يناك 
يذا يعني أننا إذا أيدر  الخشوع لم نهدر ب إلى أ  تتنفس أثير الخشوع .. 

حكماً  رعياً باحداً  عل ضيعنا ثمرة تل ما أسسه الشارع من ضما ت 
 الخشوع ببسائله التي تفقي إليه ..

بالمعنى الشرعي الذي تتواطأ عليه نصوص تريرة أجل بأعظ( منزلة من 
ين المعنى الشرعي الذي يأي  عتقريره نص أب نصا  حتى لو تا  صريح

.. بلذلك تا  التواتر المعنوي أعظ( دلالة من التواتر اللفظي  مبا رين
بإ  توي( أترر الناس خلاف ذلك .. لأ  التواتر اللفظي المجرد قوته ي  
الربوت فقط  بأما التواتر المعنوي فقوته ي  الربوت بالدلالة تليهما  فليس 

ذتره مرةً أب مرتين  المعنى الذي ترره الشارع عصيغ متنوعة تالمعنى الذي 
 من الشارع «تيدأتعدد الت»ففيه قدر زائد على مجرد اليقين الربوي  بيو 

.. 
فإذا تا  الشارع يسترسل بإصدار الأحكام الفربعية طلباً لتحصيل 

زال الخشوع ليس له حقور ي  ايتماماتنا يوازي ايتمام  .. ثم ما الخشوع
 غدا؟ًرسول لله  .. فأين سنذيب عوجوينا من لله  

بما أترر ما تساءل  تيف يقع المرء ي  صلاته ي  أحبولة الاستلهاء 
بالتخيلات بالهواجس بيو مؤمن بأ  يذه تلها من مؤامرات الشيطا  

.. فهذه الذتريات بالسرحا  بحديث  التي تشفها لنا رسول لله  



 
 مسلكيات

 

546 

النفس الذي يهج( على المرء بمجرد تكبيرة الإحرام نحن نعرف مصدره 
ما  زلنا ضحيته .. فأما مصدره فقد نب هنا النبي  . بمع ذلك ماجيداً .

حتى إذا ا :الذي يحدث ععد انتهاء الترويب أي إقامة الصلاة فقال 
قُضِي التثويب، أقبل الشيطان حتى يَطر بيّ المرء ونفسه، يقول له: 

لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما  ..اذكر كذا، اذكر كذا
فهن اه ومن اه، وذكره من حاجاته ما بي  رباية ا..   1ا  لىيدري كم ص
 ..  2ا  لم يكن يذكر

فباله  عليك .. يل يختلف المشهد ي  صلاتنا عما ذتره رسول لله  
!؟ 

بتيف تتزاح( فعلاً  « .. اذكر كذا..  اذكر كذا» :  فتأمل قوله
فات أحاديث النفس ي  الصلاة ترتط( موضوعاتها عبعقها بتفتح المل

باحداً تلو الآخر  بيسلمك الساع  للاح   حتى تصبح حرتتك ي  
 .. الصلاة انتقالات آلية لا يعقل المصلي معنايا

ألس  تجد يذا فعلًا؟! فإذا   «لِما لم يكن يذكر من قبل»بتأمل قوله 
ت للصلاة أثيرت أمامك الموضوعات المنسية؟!  تبر 

المطامع بالأماني .. بت( أي يي ج عليه  «فهن اه ومن اه»بتأم ل قوله 
 !بأحلام دنيوية أجرى المصلي من توق عات مالية

                              
  .389   صحيح مسل( ا608صحيح البخاري ا  1ا
  .389صحيح مسل( ا  2ا
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.. بيذه يي  يذا يو المشهد الذي تشفه لنا رسول لله  
السيناريويات ععينها التي يستعملها الشيطا  فور تكبيرة الإحرام .. تيف 

 نعرف موضع الفخ جيداً ثم نسمي باله  بنقع ساقنا فيه تل مرة؟!
على ألسنتنا لا  «أذتار الصلاة»ما أترر أ  تندل   بت( تساءل 

نعقل من معانيها  يئاً .. أصبحنا ي  صلاتنا تأننا أجهزة آلية تنط  
نصوصاً مخز نة مسبقاً .. بيل تعقل الآلة من ذاترتها  يئا؟ً! .. فيفوت 
علينا من عيش أجر الألفاظ الصلوية ي  الآخرة عقدر ما فات من عيش 

 ..  يامعانيها ي  الدن
 تأمل ععض فقائل الألفاظ الصلوية:

 حمدني عبدي»: لله  جل جلاله يُيب عبده إذا قرأ الفا ة فيقول له
.. أتجرا  ننط  آيات   1ا«إلخ .. مجدني عبدي .. أثنى علي عبدي ..

 الفا ة بنحن ننتظر جوا  رعنا؟
نوا، فإنه إذا أمن الْمام فأم ِ ثم إذا أم ن الإمام أترمنا لله  بهذا الفقل ا

.. فهل   2ا  من وافق تأمينه تأميّ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
  نحن نتحرى تأمين الإمام لنحوز الفقل؟

ثم إذا جاء موضع التحميد ععد الرتوع فتح لله  لنا يذا الطري  للروا   
فلما رفع رأسه من  كنا يوما نصلي وراء النبي ا تما ي  البخاري:

                              
  .395يح مسل( اصح  1ا
  .780صحيح البخاري ا  2ا
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، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد «الله لمن حمده سمع»الركعة قال: 
، «؟!من المتكلم»حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف النبي قال 

رأيت بضعة وثلاثيّ ملكا يبتدرونها أيهم »قال الرجل: أنا، قال النبي 
.. فهل نقول الذتر بنحن نستشعر يذا الفقل   1ا «يكتبها أول

 المذيل؟
السلام » :أر ده النبي لقول «التحيات»ي موضع فإذا علغ المصل  

فإنكم إذا من فقلها ا بذتر النبي  «علينا وعلى عباد الله الصالحيّ
.. فهل   2ا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح فِ السماء والأرض

 نتقرع بهذا الدعاء بنفوسنا تتحرى نفع تل عبد صالح؟
عظمة يذه الألفاظ  يذه ععض فقائل الألفاظ الصلوية .. فانظر إلى

.. بلنبكِ على ما فاتنا من أجوريا عقدر ما فات من تدعريا بعقل 
 معنايا أثناء الصلاة .. 

بيظهر لي أ  جذر الخشوع مرتبط عققية اعتقادية .. بيي درجة 
.. بالإحسا   .. التي يي فوق الإسلام بالإيما  العبد من منزلة الإحسا 

ا الاعتقاد باستحقاره درجات متفابتة .. بيذ «أ  تعبد لله  تأنك تراه»
.. فكلما صعد العبد ي  مرقاة الإحسا  أبمق  ي   لا ينقبط طرفايا
الْحسان » :.. بلذلك قال النوبي عن قول النبي  قلبه نوافذ الخشوع

                              
  .600   صحيح مسل( ا799صحيح البخاري ا  1ا
  .402   صحيح مسل( ا831صحيح البخاري ا  2ا
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 :«أن تعبد الله كأنك تراه
لو قدرنا أن أحدنا قام فِ عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى؛ لم ا

اً مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت يترك شيئ
واجتماعه بظاهره وباطنه على الَعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها 

، وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحيّ ليكون .. إلَ أتى به
ذلك مانعاً من تلبسه بشيء من النقائص، احتراماً لَم واستحياءً 

  1ا؟! تعالى مطلعاً عليه فِ سره وعلانيتهمنهم، فكيف بِن لَ يزال الله 
. 

بلف  انتبايي ي  تتب عل( السلوك أ  العلماء حين يحابلو  إحياء 
الخشوع ي  نفس القارئ بتذتيره بمنزلته أنه( يستخدمو  المقارنة عين 

.. ثم  «الوقوف أمام ملوك الأرض بالوقوف أمام ملك الملوك سبحانه»
يف يسكن المرء بيتأد  بيستجمع يأخذب  ي  العتا  بالتوعيخ: ت

تفكيره أمام ملوك الأرض بيعبث غافلًا أمام ملك الملوك سبحانه بتعالى 
 .. بسأعرض نموذجاً لهذه المقارنة المقصودة ..

فإن أضعافه مشاهد فِ همم أهل ا :فمرلًا يقول أعو حامد الغزالي
الدنيا، وخوف ملوك الدنيا مع عجزهم وضعفهم وخساسة الحظوظ 

اصلة منهم، حتى يدخل الواحد على ملك أو وزير، ويحدثه الح
بِهمته، ثُ يَرج، ولو سئل عمن حواليه، أو عن ثوب الملك لكان لَ 

                              
  .1/272النوبي   رح صحيح مسل(   قي  خليل الميس  دار القل(  ص ا  1ا
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يقدر على الْخبار عنه لَشتغال همه به عن ثوبه وعن الحاضرين 
  1ا حواليه، فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه

.. 
وكل من ا :ة ي  موضع آخر فيقولبيكرر أعو حامد يذه المقارن

خاشعا وتضطرب أطرافه بيّ يدي الله  يطمئن بيّ يدي غير الله 
 .  2ا  عابثا فذلك لقصور معرفته عن جلال الله

بيستعمل اعن القي( ذات يذا الأسلو  ي  المقارنة عين الوقوفين لكن 
 عصيغة أخرى فيقول:

ل رجل  قد ومَثَل من يلتفت فِ صلاته ببصره أو بقلبه؛ مثا
استدعاه السلطان فأوقفه بيّ يديه وأقبل يناديه ويَاطبه، وهو فِ 
خلال ذلك يلتفت عن السلطان يميناً وشمالًَ، وقد انصرف قلبه عن 
السلطان فلا يفهم ما يَاطبه به، لأن قلبه ليس حاضراً معه، فما ظن 
هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب فِ حقه أن 

ف من بيّ يديه ممقوتًا مبعداً قد سقط من عينيه؟! فهذا المصلي ينصر 
لَ يستوي والحاضر القلب المقبل على الله فِ صلاته، الذي قد أشعر 
قلبه عظمة من هو واقف بيّ يديه فامتلأ قلبه من هيبته، وذلت عنقه 

                              
  .1/217الغزالي  إحياء علوم الدين  دار الخير  ص ا  1ا
  .1/224ع   صاالمصدر السا  2ا
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 .  1ا  له، واستحيا من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه
ي  تتب عل( السلوك الإسلامي .. بتن  ساعقاً  بيذا الأسلو   ائع

أظنه من اعتكار عمالقة يذا الفن لتقريب المعنى الإيماني للخشوع .. ثم 
تعجب  حين اتقح لي أ  يذا الأسلو  استعمله قبل يؤلاء تله( 

حيث قر   المعنى للصحاعة بالمقارنة ي  الأد  ي  القيام  رسول لله  
ين يدي الخال  تما ي  صحيح مسل( أ  النبي عين يدي المخلوق بالقيام ع

 ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم قال ا
 .  2ا؟! أن يُستقبَل فيتُنخَّع فِ وجهه

بلهذا نظائر تريرة ي  السنة ي  غير موضوع الأد  ي  الصلاة  بمنها 
على عين حرص الناس على الأجر الدنيوي بحرصه(  مقارنة النبي 

ولو ا :ي  المتخلفين عن صلاة الجماعة الأجر الأخربي! تما قال 
    3ا  علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها، يعني صلاة العشاء

أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد »ا :بقال عن التلابة ي  الصلاة
فثلاث آيات يقرأ » :قلنا نعم، قال «؟فيه ثلاث خلفات عظام سمان

 ..  4ا «دكم فِ صلاته، خير له من ثلاث خلفات عظام سمانبهن أح
بنظائر يذا ترير .. بالمراد أ  تلك المقار ت القياسية البديعة المشار 

                              
  .44اعن القي(  الواعل الصيب   قي  عبد الرحمن قائد  نشرة مجمع الفقه  صا  1ا
  .550صحيح مسل( ا  2ا
  .651صحيح مسل( ا  3ا
  .802صحيح مسل( ا  4ا
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لها التي يصوغها أمرال أبي حامد الغزالي بأعو الفرج اعن الجوزي باعن القي( 
.. لكن استفاض أيل  أ  أصلها مستقى من رسول لله   .. بأضرابه(

 ..  ل( ي  التنويع عليها بتطبيقها ي  مشايد جديدةالع
ما بال ضع ي  ذينك مجدداً الحديث الساع  ي  صحيح مسل( ا

أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يُستقبَل 
؟!  .. ثم تلر ( بخذ جولة ي  سوء الأد  الذي يقع فيه فيتُنخَّع فِ وجهه

فك( فينا من يقوم عسلوتيات يتمزق ععض المصلين عين يدي لله  .. 
خجلًا لو رآه يصنعها ذبب الجاه من الخل  .. بيو يفعلها عين يدي ر  
الخل  سبحانه .. فك( فينا من يعارك أنفه ينظفه ي  الصلاة .. بععقه( 

.. بآخر يرفع سرباله ي  الصلاة  يكرر من حك ما يستحيا من حك ه
.. بسلوتيات تريرة  رقعة صوتهعطريقة غير مؤدعة يرسل مطاطه يستحلي ف

.. بيخجل المرء أ  يفعلها أمام  .. تزت( الأنوف «قلة التهذيب»يُمعها 
 .. المعظ مين من الخل  .. بيو يفعلها أمام العظي( سبحانه

.. باغفر لإخواني المسلمين ممن  الله( اغفر لي تقصيري ي  صلاي 
 ..  المينر  الع .. بارزقنا قلباً خا عاً يا قص ر ي  صلاته

أَلمَ  يأَ نِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَن  تََ شَعَ ﴿أعوذ باله  من الشيطا  الرجي( 
قَِ  وَلََ يَكُونوُا كَالَّذِينَ أُوتُوا ال كِتَابَ  رِ اللََِّّ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الح  قُ لُوبُ هُم  لِذكِ 

مََدُ فَ قَسَت  قُ لُوبُ هُم  وكََ  هُم  فاَسِقُونَ مِن  قَ ب لُ فَطاَلَ عَلَي هِمُ الأ   ﴾ثِيٌر مِن  
 .[01]الحديد:
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 جناح الذل
 

تريرة يي العبارات التي تمر بالمرء ي  حياته قراءةً أب سماعاً  ععقها 
 يفقده الذين بيتشرد من الذاترة فور مربره عليها ..

ععض الكلمات تأنها زائر دخل بالخطأ باعتذر أنه يريد السلام 
 .. بيمقي فقط

حربفها ي  الذين .. عل لربما مقى الزمن بقد بععض الكلمات  فر 
 .. ترعرع  حولها ذرية من العبارات المتولدة عنها

بتقمع  يل للعبارات تاريخ صلاحية؟ أم أ  أذياننا تولونيالية  تؤبي
 ة؟تطرد  دب  قوانين باضح

بثمة تلمة ي  تتا  لله  مرت بي بلأبل بيلة سمعتها بيي  مل سؤالًا 
 ي  نفسها .. 

 استعارة قرآنية خلب  ايتمامي .. بمكر  أفكر فيها زمناً: بيي
 ما مراد لله  سبحانه بهذا الترتيب؟

بماذا أراد لله  أ  يوحي من المعاني من جزء العبارة الأبل لجزء العبارة 
 الراني؟

فصل  ال ايي التي اخترت أ  تكو  عنوا  يذ يذه الاستعارة القرآنية
فِض  لََُ ﴿ :بيي قول لله   .[05]الْسراء: ﴾مَا جَنَاحَ الذُّل ِ وَاخ 

نحن نعرف أ  االجناح  جزء حسي ي  الطيور رت به لله  فيها تخف  عه 
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.. بنرفع رؤبسنا ي  ميادين السماء فنرى يذه الطيور تميل  بتتنقل
.. عل يذه الصورة ذاتها ذتريا القرآ   .. فتنشريا بتصف  بها بأجنحتها

ا﴿ي  موضع آخر  قَ هُم  صَافَّات  وَيَ ق بِض نَ  أَوَلمَ  يَ رَو   ﴾إِلَى الطَّير ِ فَ و 
  .[09]الملك:

فوصف لله  ي  يذه الآية أجنحة الطير بيي فوقنا ي  السماء إذ تبسط 
.. بإذا تقر  بأجنحتها جنوبها تارةً أخرى  أجنحتها تارة فتصف ها

 ..  فتقبقها
بيدلك على عظمة يذا المشهد من مشايد حرتة أجنحة الطير أ  

رُ صَافَّات  ﴿ :لله  ذتره أيقاً ي  موضع آخر من القرآ  فقال لله   ﴾وَالطَّي  
 [50]النور:

 :بأ ار لله  لهذا المشهد عصورة مجملة ي  موضع آخر فقال سبحانه
ا إِلَى الطَّير ِ مُسَخَّرَات  فِ جَوِ  السَّمَاءِ ﴿  .[19]النحل: ﴾أَلمَ  يَ رَو 

.. بيو لا  لطير ي  تتا  لله حسناً .. يذا مشهد من مشايد جناح ا
.. لكن السؤال الذي تا  يقرع ذيني عصورة مستمرة  يخفى على القارئ
 يو السؤال التالي:

لماذا أضاف لله  يذا االجناح  الحسي المعربف  إلى االذل  الذي يو 
 سلوك أخلاقي بجزء منه  عور معنوي؟

 لترتيب اللغوي؟ ما مغزى يذه الاستعارة؟ بماذا يريد لله  سبحانه بهذا ا
بلنجعل التساؤل أترر  ديداً: ما يي الدلالة المتطلب إيحاؤيا من 

 لفظ الجناح بما يخدم مفهوم الذل؟
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زال  تتكش ف لي فيه دلالات فسيحة  يذا السؤال تأملته تريراً .. بما
 الأرجاء .. 

ثم لما تتبع  تأملات البلاغيين بالمفسرين ي  يذه الاستعارة القرآنية 
وذت علي الديشة من تفابته( ي  استكشاف العلاقة عين الجناح استح
 .. .. برأيته( داربا حول أرعع علاقات بالذل

بمن أبل من رأيته من أيل العل( طرح  ليلًا لمكو ت يذه الاستعارة 
بتفسير العلاقة عين الجناح بالذل يو العلامة القفال الشا ي الكبير 

لله  طرح بجهين للعلاقة عين الجناح ين   بالقفال الشا ي رحمه 365ات
 بالذل:

فأما الوجه الأبل فهو أنه لما تا  الطائر ينشر جناحه بيرفعه إذا أراد 
التحلي  بالصعود  بيخفض جناحه إذا أراد الهبوك بالنزبل  فناسب أ  

 يصو ر التذلل للوالدين بأنه تأنه خفض جناح من الطأطأة بالخقوع.
أ  الطائر يحنو على فراخه فيلف ه( بجناحه  بأما الوجه الراني فجويره

بيسبله عليه( تعط فاً ب فقة  فناسب أ  يصو ر التذلل للوالدين بالرحمة 
 به( تأنه خفض جناح الطائر على فراخه.

 تما يقول القفال:
فِ تقريره وجهان: الأول: أن الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه للتربية ا

خفض الجناح كناية عن حسن خفض له جناحه، ولَذا السبب صار 
التربية، فكأنه قال للولد اكفل والديك بِن تضمهما إلى نفسك كما 
فعلا ذلك بك حال صغرك. والثاني: أن الطائر إذا أراد الطيران 
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والَرتفاع نشر جناحه، وإذا أراد ترك الطيران وترك الَرتفاع خفض 
  لوجهجناحه؛ فصار خفض الجناح كناية عن فعل التواضع من هذا ا

 .  1ا
يذا  هما الوجها  اللذا  طرحهما القف ال الشا ي رحمه لله  ي  
تفسيره  إلا أ  تفسيره يذا مفقود  بلم يقع بأيدينا  رد ه لله  على أمة 
محمد  بنحن ننقل عنه يذه المعلومة الساعقة بالواسطة  من خلال ما 

 يقتبسه المفسرب  عنه.
  بيذا «قال القفال»سير قوله( بتريراً ما يمر بالقارئ ي  تتب التف

قال »الذي يرد ي  تتب التفسير يو القفال الشا ي الكبير  بأما إذا قيل 
ي  تتب الفقه الشافعي الوسيط تالنهاية بالوسيط بالمهذ   «القفال

ين   بيو نج( 417بنحويا فالمقصود عه القفال المربزي الصغير ات
هما  افعيا   بتلاهما يكنى أعو الطريقة الخراسانية ي  الفقه الشافعي  بتلا

عكر  بمن ينا ينشأ الخلط عينهما  بنب ه على يذا الفرق عين القف ال يْن أعو 

                              
انظننر نقننل المفسننرين يننذا التحليننل عننن القفننال الشا نني ي : الننرازي  مفنناتيح الغيننب  دار   1ا

ا   البحننر المحننيط   قينن  عننادل عبنند الموجننود بزملائننه  دار  ؛ أعننو حينن20/192الفكننر ا
 ؛ اعننن عننادل  اللبننا  ي  علننوم الكتننا    قينن  عننادل عبنند 6/25الكتننب العلميننة  صا

 . بلسنن  متأتننداً يننل أعننو حيننا  12/259الموجننود بزملائننه  دار الكتننب العلميننة  صا
زي عننه؟ بالأ نبه الرناني باعن عادل يننقلا  عنن تفسنير القفنال مبا نرة  أم يننقلا  عنن النرا

 بلله  أعل(.
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  .  1ازتريا النوبي رحمه لله 
بقد رأي  أطربحات أتاديمية ي  جمع تفسير القفال الشا ي الكبير 

 من خلال النقولات المتناثرة عنه ي  تتب التفسير.
ين  637رأي  الأديب ضياء الدين اعن الأثير اتبي  القر  الساعع 

 «المرل السائر»يطرح  ليلًا ثالراً للعلاقة عين الجناح بالذل  ففي تتاعه 
اعتبر أ  الطائر إذا أدرته الإعياء بالوين خفض جناحه  فصو ر التذلل 

 للوالدين بهذه الصورة  تما يقول اعن الأثير:
طائر إذا وهن أو تعب فإن الجناح للذل مناسب، وذاك أن الا

 .  2ا  بسط جناحه، وخفضه وألقى نفسه على الأرض
بعصراحة فإ  يذا الكتا  لاعن الأثير ثري عتحليلات تطبيقية علغة 

 ي  غاية العذبعة لكيفية صناعة الجمال البياني.
ين  فقد أ ار إلى 1069بأما العالم المتفنن الشها  الخفاجي ات

لطائر يحل  بيطير  امخاً  فإذا فاجأه الجارح بجه راعع  بيو أنه لما تا  ا
بالبازي  ل ه الذعر بأعياه الطيرا  بلص  بالأرض بخفض جناحيه  
تالمطرق الذليل  فناسب أ  يصو ر التذلل للوالدين تأنه خفض جناح 

 الطائر المستسل( المطرق  تما يقول الشها :
                              

النننننوبي  تهنننننذيب الأسمنننناء باللغنننننات   قيننننن  عننننادل مر ننننند بزميلننننه  دار الرسنننننالة العالمينننننة    1ا
  .442صا

اعن الأثير  المرل السائر ي  أد  الكاتنب بالشناعر   قين  أحمند الحنوي  بزميلنه  دار نهقنة   2ا
  .2/153مصر  صا
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احيه، وأيضاً: هو إذا رأى جارحاً يَافه لصق بالأرض، وألصق جنا
 .  1ا  وهي غاية خوفه وتذللَُّّ 

.. ذتر  يذه أرعع استكشافات لمغزى الاستعارة القرآنية اجناح الذل 
اثنتين منها القفال الشا ي بذتر الأخريين القياء اعن الأثير بالشها  

 بثلاثته( ي  علوم العرعية بمنزلة الغجرر بالحجول. الخفاجي ..
حليلات الأرعع لوجه الصلة عين بحينما اطلع  أبل مرة على يذه الت

الجناح بالذل ي  يذه الاستعارة القرآنية مكر  زمناً تداهمني المقارنة عينها  
 .. تلما ارتطم  بموقف تسح فيه الكهولة عبراتها على موقف عقوق

حينما أرى  ابًا عليه سيماء الاستقامة لكنه يُادل بالده بمنط  الند 
داً يذه الوجوه الأرععة ي  يذه بيستظهر عليه الحجة  اصرني مجد

 الاستعارة القرآنية ..
 حتى ربما خرج  من عالم الموقف المحيط بي بسرح  ي  عالم التأملات

 .. 
 بأعقى أردد ي  ذيني:

 يل يذا خفض جناح الذل تما يخفض الطير جناحه للهبوك؟ 
يل يذا خفض جناح الذل تما يسبل الطير جناحه لفراخه حنواً 

 عليه(؟ 

                              
ضننني بتفاينننة الراضننني علنننى تفسنننير البيقنننابي  دار صنننادر  الشنننها  الخفننناجي  عناينننة القا  1ا

  .6/24صا
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 خفض الجناح تما يخفض الطير جناحه من الوين؟  أيذا
يل يذا الإطراق الذي يريده لله  أمام الوالدين تما يطرق الطير 

 استسلاماً أمام البازي؟
بيكذا أعيد قراءة المشهد على ضوء تل التحليلات البلاغية التي 

فِض  لََمَُا جَنَاحَ الذُّل ِ ﴿طالعتها لآية   .. ﴾وَاخ 
الفارق عين البر الشاي  ي  الآية بعين منحدرات يل تن  أتفط ر من 

 العقوق ي  حياتنا الاجتماعية؟
أم تراني تن  أقار  عين يذه التحليلات أبحث عن الراجح منها على 

 ضوء الواقع؟
أم تراني تن  أبحث عن أتبر قدر من التحليلات البيانية تجو  

 تي خلب  ايتمامي؟أقصى ما يمكن من الجغرافيا الدلالية لهذه الاستعارة ال
لم يقف إبهار يذه الآية لي عند يذا الأف  .. عل تكش ف  لي فيها 

 .. أفلاك معنوية جديدة أيقاً 
ي  يذه الآية أنزلها  «الذل»فقد ذتر أصحا  عل( القراءات أ  تلمة 

بيي القراءة المشهورة التي نقرأ بها ..  «الذُّل»لله  عقراءتين .. عق( الذال 
أخرى لعلها أ د دلالة على التذلل منها بيي قراءة تسر  بلكن ثمة قراءة

 .. بما الفرق عينهما؟ «الذِ ل»الذال 
 يقول اعو الفتح اعن جني أثناء توجيهه القراءتين: 

ومن ذلك قراءة ابن عباس وعروة بن الزبير فِ جماعة غيرهما ا
فِ الدابة ضد الصعوبة،  «الذِ ل»، قال أبو الفتح: «جناح الذِ ل»
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للإنسان وهو ضد العز، وكأنهم اختاروا للفصل بينهما  «لذُّلا»و
 .  1ا  الضمة للإنسان والكسرة للدابة

فانظر باله  عليك ي  يذه القراءة الأخرى التي بالكسر تيف أراد لله  
فيها أ  نكو  ي  التذلل للوالدين تما تكو  الداعة ذليلة منقادة مستكينة 

 .. مطابعة لراعيها
يحاءات البلاغية لكلمة اخفض الجناح  بأضفتها فإذا ضمم  الإ

.. انفتح  لمتدعر القرآ  أقصى ما  لناالذِ ل  بالكسر الذي يكو  للداعة
 .. يمكن من معاني الإذعا  .. بأ  يكو  الاعن يش العنا  لأعويه

بلس  ي  حاجة للتذتير أ  الاتجاه من أيل العل( الذي ينكر المجاز 
يذا الترتيب بأنه( يحملو  الجناح على الحقيقة  له مسار مختلف ي  قراءة 

  .  2ا بله( تلام خاص ي  خصوص يذه الآية
تن  مرةً أراجع ععض مسائل افقه الحسبة   بأحكام االنهي عن 
المنكر   ببجدت ععض أيل العل( استشكل مسألة بقوع الأ  ي  

من المنكر  بيل ينكر عليه اعنه؟ بمنشأ الإ كال أ  النفوس تشعر بأ  

                              
اعن جني  المحتسب ي  تبيين  نواذ القنراءات بالإيقناح عنهنا   قين  علني  صنف بزميلنه    1ا

  .2/18نشرة لجنة إحياء التراث الإسلامي  صا
ر  ؛ اعننن القنني(  مختصننر الصننواع   دا20/465انظننر: اعننن تيميننة  مجمننوع الفتننابى  ص ا  2ا

 ؛ الشننننقيطي  مننننع جنننواز المجننناز ي  المننننزل للتعب ننند بالإعجننناز  242الكتنننب العلمينننة  صا
مطبوع مع دفع إيهام الاضطرا  للمؤلنف  إ نراف عكنر أعنو زيند  نشنرة مجمنع الفقنه  ص 

  .30ا
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 .. ينهايا عن المنكر أنه إنما يخاطبها عفوقية
فالإمام أحمد نقل عنه اعن مفلح ي  الآدا  الشرعية ي  الفصل المعقود 

  بالغزالي ي  تتا  الأمر «ليس الأ  تالأجنبي» :لهذه المسألة أنه قال
بالمعربف بالنهي عن المنكر من الإحياء قس ( الحسبة لخمس مراتب  

تلي  من الإعن للوالد بهما مرتبة التعريف بمرتبة الوعظ بجعل اثنتا  منها 
ين  ي  تتاعه 743اللطيف  بالبقية لا تلي   بذتر السنامي الحنفي ات

 .. اعتبارات أخرى «نصا  الاحتسا »
مررت بهذه المعالجات .. بتن  أتأمل الراجح فيها .. بلكنني عكل 

مالك عن أنس رحمه  صراحة لم أستطع أ  تجابز عبارةً لإمام دار الهجرة
لله  .. حيث عل   على يذه المسألة تعليقاً عديعاً لم ينس  فيه تلك 

 الاستعارة التي أذيلتني .. يقول القراي :
مران بالمعروف وينُهيان عن المنكر، ؤ المسألة الأولى:أن الوالدين يُ ا

  .  1ا  قال مالك: ويَفض لَما فِ ذلك جناح الذل من الرحمة
ب الإمام مالك ي  يذا الجوا    عرت أنه أجا  حين قرأت تعقي

بمشربعية النهي عن المنكر إذا بقع فيه الأ   لكن الإمام مالك تذتر 
يذه الآية العظيمة  بلم تغب عن ذينه يذه الاستعارة التي تقمنتها بالتي 

بيخفض  » :تهز قلب المؤمن  فعق ب فوراً عتهذيب أسلو  الإنكار  بقال
 .. «الذللهما ي  ذلك جناح 

                              
  .270القراي   الفربق  اف   1ا
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عل سأتا ف القارئ أنني حين قرأت تعقيب الإمام مالك يذا قل  
ترى تا  مالك يفكر تريراً ي  يذه الاستعارة القرآنية؟  ي  نفسي: يل يا

 يل تا  منديشاً من جلالة جماليات البر فيها؟ 
أ  الإمام مالك ما استحقر  عل إنني تن  أقنع نفسي بأقول مؤتد  

ية القرآنية ي  ثنايا نقاش فقهي دقي  إلا أنه تا  يذه الاستعارة البلاغ
مبهوراً بإيحاءاتها الدلالية .. لاعد أ  مالك تا  يتساءل عن مغزى 

.. بيكذا تن  أبحث عن  رعية  العلاقة عين اخفض الجناح  ب االذل 
 تفكير ..

بلا يقتصر استحقار السلف لنصوص التذلل للأعوين ي  ثنايا 
إ  أئمة السلف تا  يدققو  ي  سلوتيات البر  الفتابى الفقهية .. عل

 عسمو استرنائي ..
ي  باحدة من أعجب القصص التي مرت بي أ  التاععي الجليل ميمو  
عن مهرا  الذي ربى عن أبي يريرة بعائشة بغيري(  رزقه لله  باعن عالم  

ين   بيو من رجال 145بيو الحافظ عمرب عن ميمو  عن مهرا  ات
 يذا الاعن باراً بأعيه  بقد جاء ي  ترجمته:الصحيحين  بتا  

قال الحلبي: حدثني عمرو بن ميمون بن مهران، قال: خرجت ا
بِبي أقوده فِ بعض سكك البصرة، فمررت بجدول، فلم يستطع 

 .  1ا  الشيخ يتخطاه، فاضطجعت له، فمر على ظهري
                              

  .61/352اعن عساتر  تاريخ دمش    قي  محب الدين العمربي  دار الفكر  صا  1ا
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فانظر إلى يذه الصورة الرفيعة من خفض جناح الذل .. فحين جاء 
الذي أرعدت السنو  مشيته فما عاد يقوى أ  يعبر جدبل ماء ..  الأ 

  ول الاعن إلى جسر يغمر نفسه ي  الطمي تي يخطو بالده فوقه عقدميه
 .. 

يا لله  .. عليك رحمات ربي يا عمرب عن ميمو  .. أتن  محظوظاً أ  
 قعد    سياك الظهيرة أمامنمج يستكرر أ  يدفع عرعة بالده ال لم تر  اباً 

 مبنى الجوازات؟!
يا  يخنا عمرب عن ميمو  .. أتان  فطرتك ندية فل( يعكريا خبر 

نصفه  ا  يسترقل مرافقة بالده ي  مستشفى .. ينظر لوالده المغطى 
.. بيسارق النظر لرسائل  لأ عيب الحياة علىبالمكشوف نصفه الأ

أصحاعه ي  الجوال تستحره للنزية بترابده عصور رعيعية .. فيتكلف 
 الأعذار ليرتب الريح مع أصحاعه ي  مسامرات القياع؟!

إيهٍ .. يا عمرب عن ميمو  .. اضطجع  ي  جدبل الماء فوق الطين 
ببالدك يدبسك عقدميه ليعبر الجدبل .. أتن  يا عمرب عن ميمو  أحد 

فِض  لََمَُا جَنَاحَ ﴿أنواع البلاغة البشرية التي يتحدث عنها قول لله   وَاخ 
 ؟﴾الذُّل ِ 

مرعوك عكمية  «عر الوالدين»بمن أغبى الأبيام المنتشرة اليوم توي( أ  
.. يبدب أ  عصر  .. باحرقتاه من يذا الوي( الخدمات الحسية المادية

 ..!أيقاً  مادية ديناً لا ينتج إلا ت ي  أحسن أحواله الماديات
لا .. عر الوالدين ليس مقصوراً على الخدمات المادية .. عر الوالدين 



 
 مسلكيات

 

553 

.. البر المعنوي يفوق قيمة  لهما قبل تل  يء «خفض جناح الذل»يو 
.. ألا ترى الرجل الحر  البر المادي عقدر ما تفوق الوجاية قيمة الخبزة

 يتقور جوعاً بينشل  لسانه قبل أ  يكتب معربض استجداء؟!
 ألا ترى الحرة تجوع بلا تأتل عردييها ..
 «يي أ ياء لا تشترى» :يوماً إنها القي( المعنوية التي قال عنها دنقل 

.. 
يذه النفحات المعنوية ليس  إلا ععض أنفاس عيانية من دلالات 

 .. «باخفض لهما جناح الذل»
ين  من تبار أتباع التاععين  151الإمام الحافظ عبد لله  عن عو  ات

فقد أدرك طبقة من تأخرت بفاته( من الصحاعة لكن لم يسمع منه(  
 زمانه  ب يخ الأئمة المشايير الكبار تشعبة عن بيو إمام أيل البصرة ي 

 الحجاج بعبد لله  عن المبارك.
ببالنسبة لي فمن أترر المواضع التي تان  تبهرني ي  منزلة اعن عو  أ  

أئمة السلف ممن  »الإمام مسل( ي  مقدمته الشهيرة لصحيحه لما ذتر 
التمريل   ثم أراد «يستعمل الأخبار  بيتفقد صحة الأسانيد بسقمها

لذلك  ذتر ستة نماذج من أئمة الحديث  تا  أحدي( اعن عو ! بمن له 
 صلة ععلوم السنة يدرك دلالات يذا التمريل ..

بالمراد أ  الحافظ عبد لله  عن عو  يذا ممن امتزج عربحه دلالات قول 
فِض  لََمَُا جَنَاحَ الذُّل ِ ﴿ :لله  .. ببقف على دقائ  تجليات يذه ﴾وَاخ 

ساسية  ريفة .. حيث لاحظ رحمه لله  أ  مما يدخل ي  خفض الآية بح
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 ! «مراعاة مستوى الصوت»جناح الذل للوالدين 
 بيذه يي القي( المعنوية الراقية لمعنى عر الوالدين حقاً .. 

عن عبدالله بن عون: أنه نادته أمه فقد جاء ي  ترجمته رحمه لله : ا
  .  1ا  فأجابها، فعلا صوتهُ صوتَها؛ فأعتق رقبتيّ

لعلك تتذتر الآ  أ  لله  ي  تتاعه جعل عت  الرقبة من الكفارات ي  
المنايي العظيمة  تقتل الخطأ بالظ هار بالوكء ي  نهار رمقا  بنحويا  
فانظر تيف لما صار صوت اعن عو  أعلى من صوت أمه .. بيو إنما 
رفع صوته ليستجيب لندائها فقط .. بلم يكن رفع صوته جدالًا أب 

.. بتف ر عن أمرٍ  معارضةً .. بمع ذلك حاسب يذا الإمام العظي( نفسه
لا يعده أترر الناس إلا سلوتاً طبيعياً .. بمع ذلك تله أعت  يذا الإمام 

 رقبتين تكفيراً عن يذا العمل !
باغوثاه .. من  اٍ  يصرخ من غرفته ي  الدبر الراني على بالدته 

 !«بما يو مربِ ق»بمتعب مستبطئاً غداءه! بيتذرع بأنه مري  
تيف لا تتفطر الأتباد من  اٍ  يتفنن ي  قرع أعواق سيارته ب 

يستعجل بالدته الخربج من المنزل ليذيب بها لمشوار طلبته! بترى الوالدة 
المسكينة تتقافز تجمع أغراضها مشو ة الذين    ضغط منبهات 

 سيارته!
يو يستجيب باعن عو  يعت  رقبتين لأ  صوته أرفع من صوتها ب 

                              
  .2/318أعو نعي(  حلية الأبلياء   قي  سامي جايين  دار الحديث  صا  1ا
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 لندائها! أي فارق فلكي عيننا بعين القوم؟!
بجاء يذا المعنى أيقاً عن التاععي الجليل محمد عن سيرين 

ي   «خفض جناح الذل»ين  .. حيث تا  يطب  مفهوم 110ات
  1ا  إذا كلم أمه كلمها كالمصغي إليها بالشيءمخاطبة بالدته .. فكا  ا

عرفه، ظن أن به مرضاً من إذا كان عند أمه، ورآه رجل لَ يبا .
 .  2ا  خفضه كلامه عندها

تمال الأد  ي  طريقة النظر   «خفض جناح الذل»بمن تجليات 
للوالدين .. بخقوع العيو  للعيو  .. بيذا من عيو  تفسيرات السلف 
لهذه الاستعارة القرآنية .. فقد ربي عن عطاء بعربة من ضمن تفسيري( 

خر جه  «د  بصرك إليهما، إجلالًَ وتعظيماولَ تح»لهذه الآية أنهما قالا 
 اعن أبي حاتم بغيره عنهما.

  ما بر أباه من حد  إليه الطرفبجاء يذا المعنى عن عائشة مرفوعاً ا
 لكنه معلول عصالح عن موسى.

بقد أ ار المنابي إ ارة عديعة لهذا المستوى من عر الوالدين عنمط نظر 
العقوق كما يكون ا :فيض القدير .. إذ يقول المنابي ي  العيو  للعيو 

بيو داخل   3ا  بالقول والفعل؛ يكون بِجرد الل حظ المشُعِر بالغضب

                              
  .53/216اعن عساتر  تاريخ دمش    قي  محب الدين العمربي  دار الفكر  صا  1ا
  .53/217المصدر الساع   صا  2ا
  .5/551المنابي  فيض القدير   قي  أحمد عبد السلام  دار الكتب العلمية  صا  3ا
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ي  عموم آية خفض جناح الذل .. لأ  النظر  زراً ليس إلا دخا ً 
 .. خارجياً للهيب استعلاء يمور ي  الباطن

 أي مسافة ترعطنا عقوم يدققو  ي  مجرد الخشونة البصرية للوالدين ..
بفينا من يتفنن ي  مقطوعات التذمر لوالدته لأنه فتح دبلاعه بلم يُد 

 ملاعسه قد غسل  بتوي  ي  التوقي  المطلو !
بيذه المشايد المبهرة لأئمة السلف ي  فه( دقائ  الآفاق الدلالية 
لخفض جناح الذل مرتبطة ارتباطاً مبا راً ععم  عل( السلف بمنازل 

.. بقد تا  للإمام التاععي الجليل محمد عن العبادات التي يحب ها لله  
المنكدر  قي   اسمه عمر عن المنكدر .. بمحمد ا تهر بالعل( بالرباية فقد 
ربى عن أبي يريرة بعائشة باعن عباس بغيري(  عينما ا تهر عمر 

.. بربى الإمام اعن سعد ي  طبقاته  بالعبادة بالتنسك بغلب  عليه
لمنكدر: بات عمر يصلي، وبت أغ مِزُ قال مُمد بن اا بإسناده قال:

  .  1ا  رجلي أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته
يذا يو الفقه الدقي  ي  مراتب الأعمال .. فقد عقي الإمام اعن 

بيطيب  المنكدر عامة ليله يدل ك رجلي أمه .. بيخفف إعياءيا ..
خاطريا .. بيؤانس بحدتها .. بيتقر  إلى لله  عذلك .. بأخوه عمر 

اف  قدميه عين يدي لله  يصلي الليل .. بمع ذلك ما ترك محمد اعن ص
المنكدر رجلي أمه عل صرح أنه يعتقد أ  عر الوالدين أجل ي  ميزا  لله  

                              
  .5/358اعن سعد  الطبقات الكبرى   قي  محمد عطا  دار الكتب العلمية  صا  1ا
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 ..  من التهجد
بلنكن صرحاء مع أنفسنا بنعترف أ  يذه المقارنة عين عمل محمد 

.. أ  أخجل بعمر اعني المنكدر يي مجرد مقارنة تاريخية لا صلة لنا بها 
أصلًا من أ  أطرح يذه المقارنة باعتباريا مرتبطة عواقعنا .. فهؤلاء 

..  يتنافسو  عين إحياء الليل ي  التهجد أم إحياء الليل ي  عر الوالدين
بتلاهما بالنسبة لنا اليوم خارج النمط المألوف ي  حياتنا الاجتماعية 

 أصلاً إلا من رح( لله ! 
يرة ي  حياته .. ي  حياته العلمية بالعملية .. بتمر بالمرء قرارات تر

  ديد تخصص دراسي  قبول عرض بظيفي   راء مسكن أب مرتب  الخ
.. بقد يكو  أحد الوالدين رافقاً للقرار .. فيشعر الاعن أ  أباه أب أمه 

.. فيدير مقود  أنه  ليس لهما اطلاع تافٍ يخولهما فه( الأمر برفقه
ي  استرضاء بالديه أبلًا .. بغالب يذه القرارات  باتجاه ما قرر بلا يفكر

يجنزع منها البرتة .. بالعاقل الحصيف يو الذي يسترضي بالديه قبل أ  
.. بلا أقبح من  يقدم .. فإ  لم يرضيا فمن يت  لله  يُعل له مخرجاً 

الاستخفاف باسترضاء الوالدين .. بالشعور أنهما لا يدرتا  ما يدرك 
 .. الاعن

فإنه( يذترب  عبارة  «أثر التقوى على العل(»بل الناس مسألة بإذا تدا
عبد الوهاب ا :الإمام أحمد الشهيرة التي ربايا المربذي أ  أحمد قال

  بعبد الويا  يذا له اعن الوراق رجل صالح، مثله يوفق لْصابة الحق
اسمه الحسن  بيو أحد المقرئين من تلاميذ الدبري  بتا  اعناً باراً  
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 مع أعيه قصة  يحد ث الحسن عن نفسه قائلاً: بحدث له
فِ أيام المتوكل،  «سر من رأى»كنت قد اعتزمت إلى الخروج إلى ا

ذلك، فقال لي: يا حسن ما هذا الذي بلغني عنك؟  -أي أباه- فبلغه
فقلت: يا أبت، ما أريد بذلك إلَ التجارة، فقال لي: إنك إن خرجت 

تُه، فجلست، فرزقني الله بعد لم أكلمك أبداً. قال: فلم أخرج وأطع
 . 1ا  ذلك، فأكثرَ وله الحمد

فانظر تيف أثمر خفض جناح الذل للوالدين ي  قرار تجاري البرتة ي  
خد ه  صع رالرزق  فوجد ي  طاعة بالده عرتة ي  ماله  تا  سيفقديا لو 

 .. شمخ عرأيه الشخصيب 
فادة من إظهار الاحترام لرأي الأعوين  بإجلالهما  بإظهار الاست

خبرتهما  بالصدبر عن توجيههما: يي جنة البر التي من لم يدخلها لن 
فِض  لََمَُا جَنَاحَ الذُّل ِ ﴿يعرف ماذا تعني يذه الاستعارة القرآنية   ..﴾وَاخ 

بت( ترى ي  الشب ا  من يسعى لإظهار جهل بالديه بأنهما لا يفهما  
لحات  باعية  الجيل الجديد .. عل ربما رأي  الشا  يستعرض بمصط

 .. تالمستعلي على بالده أنه لا يفهمها
بت( ترى ي  الفتيات من إذا دخل  المرحلة الرانوية بالجامعة صارت 

.. بتظهر لها أ  فلانة من قريباتها أحسن ذبقاً منها ..  تلمز ذبق بالدتها
تظن أ  يذه مجرد تقييمات عاعرة .. بلا تعرف جرح الكبرياء الذي تغرزه 

                              
  .12/284الخطيب  تاريخ عغداد   قي  عشار معربف  دار الغر   صا  1ا
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 بالدتها علا مبالاة ..ي  خاصرة 
تل يذه السنوات التي طاف  بها بالدتك الأسواق لتجعلك   د  عْ أعن  

.. تأتين اليوم بترمين العبارات اللاذعة عن ذبق   امة ي  عيو  قريناتك
 بالدتك؟!

 :بعرغ( تل يذه الصور البائسة اليوم ي  عدم التفطن لدقائ  قول لله 
فِض  لََمَُا جَنَاحَ الذُّل ِ ﴿  زال ي  الأمة خير بله  بالحمد .. بما فما ﴾وَاخ 

زال  صور من البر يتناقلها الناس اليوم سجرججاً يستقاء بها ي  سماء المادية 
 .. الكالحة ي  يذا العصر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 مسلكيات

 

565 

 المجر ات سلالم اليقيّ
 

ي  منتصف القر  العشرين أطبق  على انجلترا  هرة عالم الفلك 
م   بقد تنق ل جينز ي  1946ات  «جينزجيمس »بالفيزياء الانجليزي 

حياته الأتاديمية عين جامعة تامبردج بجامعة عرنستو   بتا  عربفيسور 
 االرياضيات التطبيقية  ي  جامعة عرنستو .

بتا  له إسهامات رئيسية ي  حقلي الفيزياء بالفلك  بخصوصاً ي  
طور    بتخل   بت radiationتطوير ععض المسائل ي  مجال الأ عة ا 

   بانتقد نظرية لاعلاس ي  تكو  النظام  stellar evolutionالنجوم ا 
 الشمسي باقترح فرضية عديلة  بنحو ذلك.

بسمي  باس( جينز عدد من المكتشفات العلمية  منها قانو  فيزيائي 
  حيث  Rayleigh-Jeans law  اجينز-قانون رايلييسمى ا

اعات الطيفية ي  الموجات ساي( جينز ي  تطويره بيو قانو  يصف الإ ع
 الكهربمغناطييسية.

   Jeans mass  اكتلة جينزبمن المكتشفات التي سمي  باسمه ا  
بيي نظرية تتعل  عنشأة النجوم  حيث تمرل الحد الأدنى لكتلة السحاعة 

 الغازية التي ينشأ عن انكما ها نج( جديد.
قمر   اتتشف  على سطح ال lunar craterبتذلك فوية قمرية ا 

   Martin craterسمي  باسمه افوية جينز   بتذلك فوية مريخية ا
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 اتتشف  على سطح توتب المريخ سمي  باسمه أيقاً.
العلمية يلاحظ فوراً أنه تا  يقف  «جيمس جينز»بأي قارئ لحياة 

على يذه التخوم عين الكوسمولوجيا االكونيات  بالفيزياء؛ عسبب التحام 
الأخيرة  فكرير من الفلكيين فيزيائيو   بترير يذين العلمين ي  العصور 

ات  «لويد متز»من الفيزيائيين فلكيو   بلذلك يقول الفلكي الأمريكي 
 م  ي  تتاعه قصة الفيزياء :2004

الفلك أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى فرعاً من الفيزياء، ا 
قة ويكفينا لتأكيد ذلك أن نلاحظ العلاقات القائمة بيّ فيزياء الطا

العالية والكونيات )الكوسمولوجيا(، أو بيّ تطور النجوم والفيزياء 
النووية، أو تلك العلاقات بيّ بنية المجرات وتحريك السوائل، فهي 
تظهر مدى الرابطة المتينة بيّ فرعي المعرفة هذين، بل إن قصة 

 . 1ا  الفيزياء تبدأ بعض نواحيها بالفلك اليوناني
تفسير سبب يذ التداخل بالا تراك عين بليس من العسير إدراك ب 

مباحث الفيزياء بالفلك بالتي يشير إليها متز بزميله ي  النص الساع   
ذلك أ  الفلك يعنى بالأجرام السمابية  بالفيزياء تدرس الحرتة بسلوك 
المادة بطاقتها خلال الزمن بالمكا   بمن الطبيعي أ  تدرس الفيزياء 

بمن ياينا يُد الفيزيائي نفسه أحيا ً  حرتة بسلوتيات يذه الأجرام 

                              
لوينننند متننننز بجيفرسننننو  بيفننننر  قصننننة الفيننننزياء  ترجمننننة طنننناير ترعنننندار بزميلننننه  دار طننننلاس    1ا

  .25صا
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 فلكياً  بيُد الفلكي نفسه أحيا ً فيزيائياً.
عكتاعة الأطربحات المتخصصة  عل تا   «جيمس جينز»بلم يكتف 

ينتمي إلى قطاع من المتخصصين يؤمنو  بأهمية تبسيط االعلوم الطبيعية  
غ  مرلًا تتاعه للقارئ العام  تما تتب الفيزيائي البريطاني استيفن يوتن

موجز تاريخ الزمن: من الَنفجار الكبير إلى الثقوب المشهور ا
  بالذي عس ط فيه أسس الكوسمولوجيا االكونيات   بعيع  منه السوداء

 أترر من عشرة ملايين نسخة  بتجرج( للغات العالمية.
بمرل يذا النمط من المؤلفات التي تخاطب القارئ العام تخل  للمؤلف 

ي  زمنه  بقد  للثورات العلميةلإعلام باعتباره  ارح بمفسر  هرة ي  ا
يذا الدبر فعلاً  بخصوصاً ي  حقل الكوسمولوجيا  «جيمس جينز»لعب 

 االكونيات  بيو حقل  ديد الجاذعية بالإبهار للقارئ العام.
  موقعاً ذيلياً للتيار الذي يعطي الفلسفة ا «جيمس جينز»بينتمي 

  بأ  الفلسفة ذات يوية تبعية باعتبار أ  العلوم بالنسبة للعلوم الطبيعية
الطبيعية تكتشف بتبتكر بتخترع  بالفلسفة تعل   لاحقاً فقط على ما تم 

تلاح  تطورات  «تفسيرات»اتتشافه  فالفلسفة لدى يذا التيار  مجرد 
 العلوم  تما يقول جينز مرلاً:

؛ مع العلم الفلسفة فِ أية فترة زمنية، مرتبطة دوماً، وبشكل كبيرا 
فِ نفس هذه الفترة، لذلك فإن أي تغير رئيسي فِ العلم ينتج ردود 
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 . 1ا  فعل فِ الفلسفة
بيذا الرأي التبخيسي للفلسفة ي  مقاعل إجلال العلوم الطبيعية  

  ليس رأيًا مبتكراً له  عل «جيمس جينز»بالذي يتبناه الفيزيائي/الفلكي 
شيع خصوصاً عين الباحرين ي  يو اتجاه معربف ي  الفكر الغربي  بي

الحقول التجريبية  بيمكن أ  نجد اعترافاً بهذا الدبر التبعي/التفسيري 
ات  «ييغل»للفلسفة ي  التشبيه الذي صاغه رأس الفلسفة الألمانية 

م   حين بصف الفلسفة ي  نهاية مدخل تتاعه عن فلسفة الح  1831
 . 2ا  لا حين يخي( المساءعومة مينرفا لا تنشر أجنحتها بتطير إا عقوله:

بمينرفا يي آلهة الحكمة بالفلسفة ي  الأساطير الربمانية  بتا  لها 
عومة لأ  البومة ي  تصوراته( رمز للحكمة باعتبار سلوتها الصام  

 المراقب طوال النهار  باختياريا المواقع غير المأيولة.
إلا ععد بمقصود ييغل بهذا التشبيه أ  الفلسفة لا تبدأ ي  العمل 

انتهاء الأحداث بالأعمال ي  النهار  فتأي  لاحقاً لتفسر فقط  بمقتقى 
صانعة   فقط  لا ا)مرتبة تفسيريةيذا التشبيه أ  الفلسفة ذات 

  .للأحداث
                              

  1ا
  J. Jeans, Physics and philosophy, Cambridge, 1943, p.2   

  
Hegal, philosophy of right, p.xxi.   2ا  
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بيناك  وايد أخرى تريرة ي  الفكر الغربي لمن يميل لهذا الاتجاه 
ة بنتائجها ي  العلوم الطبيعي تعظيملمكانة الفلسفة ي  مقاعل  التقزيمي

 الطب بالتكنولوجيا بنحويا  بليس ياينا محل عسط يذه الشوايد.
المتفوقة ي  العلوم بالتقنية يقل فيها  -مرلاً -بلذلك تجد أمريكا 

الفلاسفة  عينما أبرببا التي تراجع  مقاعل التفوق الأمريكي يكرر فيها 
م  1924الفلاسفة  حتى أ  عالم النفس الأمريكي جرانفيل ستانلي ات 

التي نشريا ي  فصلية امايند   «الفلسفة ي  الولايات المتحدة»ي  مقالته 
 حين تا  يطرح تشخيصاً مبكراً للواقع الفلسفي ي  أمريكا يقول:

لكنه يرجع ذلك  . 1ا االفلاسفة ي  أمريكا أندر من الرعاعين ي  النربيج 
 لحداثة عمر الولايات المتحدة.

أعني محدبدية الفلاسفة -لهذه الظايرة  بقد استعرض ستانلي تفسيراً 
 مرتبطاً ععمر البلد  بمزاج الأعمال بالاسترمار العملي. -ي  أمريكا

الفيزياء »بي  تقديري الشخصي أ  من أي( تتب جيمس جينز تتاعه 
  بيو دراسة مقارنة عين  Physics and philosophyا  «بالفلسفة

  بطريقة عمل الفلاسفة طريقة عمل الفيزيائيين بمنتجاته( العلمية
بمنتجاته( التي قدمويا  بيحابل جينز ي  تتاعه يذا أ  يرب  بجهة نظره 

                              
  1ا

G. Stanley Hall, Philosophy in the United States, Mind,  
p.95   
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تفصيلًا حول تواضع ثمرات الفلسفة مقارنةً بالنتائج التي قدمتها لنا 
الفيزياء  بي  يذا الكتا  مواضع صادمة للقارئ  مرل الموضع الذي 

ا لم تقف  يئاً ذا بال   رح فيه نظرية تانط بحلل جدبايا بأنه يرى أنه
ثم حابل أ  ينقل الفلسفة إلى تفكير جديد على ضوء نتائج الفيزياء  

 تمفهوم السببية بحرية الإرادة بغيريا.
بإذا بضع الباحث تتا  جينز يذا ي  سياقه التاريخي فسيستوعب 
بالقبط خلفيات يذا الطرح  فكتا  جينز يذا االفيزياء بالفلسفة  بجلِد 

ورة العلوم الطبيعية  بتطور الحياة الاجتماعية عناء على ي  أيام اث
المكتشفات بالاعتكارات التي تقخها ي  حياة الناس  بتان  يذه 
المرحلة أصعب اللحظات التي عدأت تعيش فيها الفلسفة اأزمة الجدبى   
فصار يتساءل ترير من الباحرين ي  الحقول التجريبية خصوصاً عن 

 أنها لم تقدم  يئا؟ً  بيرب  جدوى الفلسفةا
بمن أي( الأطربحات التي حابل  دراسة يذه الظايرة بالرد على 

م   2003المخالفين فيها  برقة الفيلسوف الانجليزي عر رد بيليامز ات 
بقد نشرت ي  مجلة الند   «حول عغض بازدراء الفلسفة»بتان  ععنوا  

فلسفي وجد حيثما وجد موضوع ريفيو  بقد استفتحها بيليامز عقوله ا
  بالرصد المرير الذي عرضه بيليامز يو قوله ي  مقالته من يكرهه ويزدريه

هذه الأيام، معظم الذين يتخذون هذا الموقف ضد الفلسفة ليسوا ا
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 . 1ا ! متدينيّ، بل علماء
بعطبيعة الحال لم يكن بيليامز مسربراً بهذه الظايرة  عل خصص يذه 

 تخف  بالفلسفة ععد ثورة العلوم الطبيعية.الورقة للرد على يذه الاتجاه المس
يذه الظايرة  ديدة الشيوع ي  الفكر الغربي العلمي  أعني ازدراء 

 الفلسفة بتعظي( العلوم الطبيعية  تقود  إلى التساؤل:
لماذا إذ   اع عين الشبا  المرقف العربي  المعجب بالغر ؛ القراءة ي  

  بالقعف 19-18-17ب  الفلسفي الغربي  تفلاسفة القر  «التراث»
 ي  التكوين العلمي الطبيعي؟

الحقيقة أ  يذه الظايرة تستح  الرصد بالتحليل  بسأحابل أ  أقدم 
تفسيراً لها  ففي تقديري أ  يؤلاء الشبا  العربي قرؤبا للمفكرين العر  
الذين درسوا الفلسفة ي  الغر   بلم يقرؤبا لمختصي العلوم الطبيعية من 

المفكرب  العر  أصحا  التكوين الفلسفي إلى التراث  العر   فنقله(
الفلسفي الغربي  بصوربا له( أ  التقدم المادي الغربي تله نتيجة للفلسفة 

ء المفكرين العر  يسوقو  الغرعية  بيذا التصوير نتيجة طبيعية لكو  يؤلا
 .عقاعته(

وم بلذلك بجد   باباً عرعياً يتخرج من تليات الطب بالهندسة بالعل 
                              

  1ا
B. Williams, On hating and Despising philosophy, 
LRB,1996, p.16   
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-17ثم يصرف بق  فراغه ي  قراءة التراث الفلسفي الغربي االقرب  
   عدلًا من أ  ينشر الرقافة العلمية الحديرة بالمعاصرة ي  علده! 18-19

بيذه ظايرة مديشة فعلًا  بمحزنة ي  نفس الوق   فالمؤيلو  بالعلوم التي 
تمعنا يحتاجها مجتمعنا من الجاد ين ي  القراءة يترك ععقه( ترقية مج

 عتخصصه  بيذيب يحفر ي  غبار التاريخ الغربي العتي !
بيمكن للقارئ أ  يتاعع ععض المقالات الفلسفية ي  صحفنا المحلية  أب 
الندبات الفلسفية ي  محيطنا الخاص؛ بسيلاحظ أ  الرموز الفلسفية 

الفلسفي الغربي   «الماضي»الغرعية المتدابلة غالبها الساح  ينتمي إلى 
 بالحديث بالمعاصر  بآخر ما توصل إليه العل(! «الراين»لى بليس إ

أ   -مرلاً -سيلاحظ الراصد للحالة الفلسفية العرعية بالمحلية خصوصاً 
الرموز الفكرية الفلسفية المتدابلة عينه( ي( رموز القر  السادس عشر 
امارتين لوثر   أب رموز القر  الساعع عشر افرانسيس عيكو   ديكارت  

وعز   أب رموز القر  الرامن عشر اجو  لوك  ييوم  ربسو   توماس ي
تانط  أب رموز القر  التاسع عشر اعنتام  ييغل   وعنهابر  تيرتيجارد  
سبنسر  نيتشة  بنحو يؤلاء  بيعرف القارئ أ  التطور العلمي المعاصر 
تجابز بمسافات فلكية أفكار بتصورات يؤلاء الفلاسفة الذين عا وا 

 التكنولوجي.عصور التخلف 
بلذلك يمكن القول أ  الشبا  الذين طل قوا القراءة ي  العلوم 
الشرعية  بانصرفوا للقراءة ي  التراث الفلسفي الغربي؛ أنه( انتقلوا من 
اتراث  إلى اتراث آخر  فقط  بي( يتخيلو  أنه( انتقلوا من الماضي 
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 للحداثة!
باً صفراء  بإذا تا  ععض يؤلاء الشبا  يسمي الكتب الشرعية تت

فالذي فعله يو أنه انتقل فقط من تتب صفراء  رقية  إلى تتب صفراء 
 غرعية! فما زال ي  عالم الصُّفرة بحسب معاييره!

لكن ما السبب الذي دعا الشبا  المرقف العربي للإقبال على تتب 
الفلسفة العرعية بالعزبف عن الكتب العلمية العرعية؟ ربما يعود السبب إلى 

لمفكرين الفلسفيين العر   بتكاسل المختصين العر  ي  العلوم مبادرة ا
الطبيعية عن تبسيط العلوم للقارئ العام  بربما لأ  العلوم  تاج إلى 
معامل بمختبرات بأجهزة بتمويل للبحث العلمي  بخلاف الفلسفة التي يي 
انشاك تأملي ذيني محض  ينهي المؤلف فيه تتاعه ي  غرفته الخاصة  

فريط النظ( السياسية العرعية ي  تمويل البحث العلمي اتجه  بعسبب ت
 العقول إلى الا تغال بالفلسفة تتعويض.

على أية حال .. ما سب  تله تا  استطراداً غير مقصودٍ بالأصالة  
إلى تبخيس الفلسفة بتعظي( العل(  «جيمس جينز»بإنما جر   إليه توج ه 

 الحديث إلى عرض يذا الاتجاه ي  ي  تتاعه االفيزياء بالفلسفة   فاضطر 
 الفكر الغربي.

بإنما تا  المراد الأساسي من السطور الساعقة يو التعريف الموجز فقط 
؛ تمهيداً لعرض حوار يام جرى عينه «جيمس جينز»بالفيزيائي/الفلكي 

 بعين طرف آخر  بيو عالم الرياضيات الهندي اعناية لله  المشرقي .
م  قد 1963وار بيو عناية لله  المشرقي اتيذا الطرف الآخر ي  الح
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عجرِف عولعه الغريب بالرياضيات  بأنهى الماجستير ي  الرياضيات بعمره 
  سنة بحط( الأرقام القياسية الساعقة له  بي  نفس العام 19ا
م  بقد أتم التاسعة عشرة من عمره؛ سافر إلى عريطانيا لمواصلة 1907ا

تامبردج  بأنهى خلال بجوده ي     دراساته ي  الرياضيات ي  جامعة
تامبردج دراسة عدة تخصصات موازية ي  اللغات الشرقية بالعلوم 

م  ثم عاد 1912الطبيعية!  بمكث ي  تامبردج خمس سنوات إلى العام 
 ععديا إلى الهند.

بلما علغ عناية لله  المشرقي بحر الرلاثين خطرت له فكرة تفسير القرآ  
الطبيعية  بنفذ الفكرة فعلًا  بأنهى المجلد على ضوء مكتشفات العلوم 

م  بسماه االتذترة   فلف  1924سنة  ي  عام  36الأبل منه بعمره ا
الأنظار ععمله يذا  بتم تر يحه لجائزة نوعل  إلا أ  لجنة الجائزة ا ترط  
ترجمة العمل لأحد اللغات الأبرعية  فرفض عناية لله  الجائزة  بقال: الا 

تعترف علغتي الأبردية!  عرغ( أنه درس ي  تامبردج أصلاً أريد جائزة لا 
 عدة تخصصات  ب أ  الترجمة لا يكلفه  يئاً  لكنها أنفة العالم الهندي.

بانخرك عناية لله  ي  المعترك السياسي  بتقلد عدة مناصب حكومية  
ثم استقال بأسس حزبًا سياسياً اسمه احرتة الخاتسار   بأنشأ صحيفة 

 ( االإصلاح   بسجن لعدة مرات.أسبوعية باس
بللأسف  لم تكن الصورة مشرقة إلى يذا الحد  فقد تا  لدى عناية 
لله  ععض التصورات الخاطئة حول السنة النبوية  بمفهوم اختلاف 

بللتوسع حول   نظرية التفسير الإسلامية  بغيرياالنبوات ي  التشريع  ب 
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المتخصصة ي   بكتال  خصية عناية لله  المشرقي بدبره يمكن مراجعة
 . 1ا ترجمته

لكن .. دعنا نصل الآ  إلى جوير المراد من يذا التعريف 
بالشخصيتين  بهما: العالم الفيزيائي/الفلكي الانجليزي اجيمس جينز   

 بعالم الرياضيات الهندي اعناية لله  المشرقي .
اصلة ففي نفس الفترة التي قدم فيها عناية لله  المشرقي إلى تامبردج لمو 

دراساته ي  الرياضيات  التقى بجيمس جينز حيث تا  جينز يدر س ي  
الجامعة  بتعرف عليه  بقد ربى عناية لله  المشرقي قصة مديشة بقع  
له مع جينز  بقد نشرت يذه القصة ي  مجلة انقوش  الباتستانية  ي  
عدديا الخاص المكرس لسيرة عناية لله  المشرقي  ثم نقلها عن المجلة 

لمذتورة المفكر الهندي ابحيد الدين خا   ي  تتاعه الذي ترج( ععنوا  ا
بأصل الكتا  ي  النسخة   إلى الإيما االاسلام يتحدى: مدخل علمي 

الانجليزية ععنوا  الله  يتجلى: أدلة لله  ي  الطبيعة بالعل(  بذتر ي  مقدمته 
ي  الترجمة  أ  يذا الاس( الله  يتجلى  مأخوذ من آية ي  الانجيل  بلكن

 العرعية جعل العنوا  االإسلام يتحدى .
حسناً .. دعنا الآ  ننقل يذا الحوار الطويل  يقول بحيد الدين خا  

                              
  1ا

Alik M., Allama Inayatullah Mashraqi: A Political Biology, Oxford 
University Press, 2000.   
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 ما يلي: «الاسلام يتحدى»ي  تتاعه 
وسوف أختم هذا الباب بواقعة رواها العالم الَندي المغفور له ا 

 الدكتور عناية الله المشرقي وهو يقول:
م، وكانت السماء تمطر 0929د ، من أيام سنةكان ذلك يوم أح

بغزارة، وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ما، فإذا بي أري الفلكي 
 ذاهباً إلى-الأستاذ بجامعة كمبردج-المشهور السير جيمس جينز

الكنيسة، والْنجيل والشمسية تحت إبطه، فدنوتُ منه، وسلمت 
ماذا تريد عليه، فلم يرد علي، فسلمت عليه مرة أخرى، فسألني: 

 مني؟
الأول هو: أن شمسيتك تحت إبطك  !فقلت له: أمرين، يا سيدي

 رغم شدة المطر!.
 فابتسم السير جيمس وفتح شمسيته على الفور.

فقلت له: وأما الأمر الآخر فهو: ما الذي يدفع رجلا ذائع 
 الكنيسة؟  العالم مثلك؛ أن يتوجه إلىالصيت فِ

لحظةً، ثُ قال: عليك اليوم  وأمام هذا السؤال توقف السير جيمس
 أن تأخذ شاي المساء عندي.

داره فِ المساء؛ خرجت ليدي جيمس، فِ تمام  وعندما وصلت إلى
الساعة الرابعة بالضبط، وأخبرتني أن السير جيمس ينتظرني، وعندما 
دخلت عليه فِ غرفته، وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوعة عليها 
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نهمكاً فِ أفكاره، وعندما شعر أدوات الشاي، وكان البروفيسور م
 بوجودي سألني: ماذا كان سؤالك؟.

ودون أن ينتظر رد ي بدأ يلقي مُاضرة عن تكوين الأجرام 
السماوية، ونظامها المدهش، وأبعادها وفواصلها اللامتناهية، وطرقها، 

إنني شعرت بقلبي  تها، وطوفان أنوارها المذهلة، حتىومداراتها، وجاذبي
  وجلاله.يهتز بهيبة الله

وأما السير جيمس فوجدت شعر رأسه قائماً، والدموع تنهمر من 
 عينيه، ويداه ترتعدان من خشية الله، وتوقف فجأة ثُ بدأ يقول: يا

روائع خلق الله، يبدأ وجودي يرتعش  ىعناية الله! عندما ألقي نظرة عل
 «!إنك لعظيم»من الجلال الْلَي، وعندما أركع أمام الله وأقول له: 

أجد أن كل جزء من كياني يؤيدني فِ هذا الدعاء، وأشعر بسكون 
وسعادة عظيميّ، وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة، 

 الكنيسة؟ عناية الله خان ، لماذا أذهب إلى أفهمت يا
ويضيف العلامة عناية الله قائلاً: لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفاناً 

تأثرت جداً بالتفاصيل العلمية التي  فِ عقلي، وقلت له: يا سيدي لقد
رويتموها لي، وتذكرت بهذه المناسبة آية من آي كتابي المقدس، فلو 

 سمحتم لي لقرأتها عليكم.
 فهز رأسه قائلًا: بكل سرور.
بَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُم رٌ مَُ تَلِفٌ ﴿فقرأت عليه الآية التالية:  وَمِنَ الج 
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نَ  عَامِ مَُ تَلِفٌ ألَ وَانهُُ   * ألَ وَانُ هَا وَغَرَابيِبُ سُودٌ  وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ  وَالأ 
اَ يََ شَى اللَََّّ مِن  عِبَادِهِ ال عُلَمَاءُ   .﴾كَذَلِكَ إِنمَّ

اَ يََ شَى اللَََّّ مِن  عِبَادِهِ ﴿فصرخ السير جيمس قائلا: ماذا قل ؟  إِنمَّ
مر الذي تشف ج ؟ مديش! بغريب بعجيب جداً!!  إ  الأ﴾ال عُلَمَاءُ 

عنه ععد دراسة بمشايدة استمرت خمسين سنة  من أنبأ محمداً عه؟ يل 
يذه الآية موجودة ي  القرآ  حقيقة؟ لو تا  الأمر تذلك؛ فاتتب 

  هادة مني أ  القرآ  تتا  موحى من عند لله .
ويستطرد السير جيمس جينز قائلًا: لقد كان مُمد أمياً، ولَ يمكنه 

هو الذي أخبره بهذا  «الله»السر بنفسه، ولكن أن يكشف عن هذا 
 .  1ا  وغريب وعجيب جداً  !.. .. مدهش السر

يذا الحوار المرير الذي بقع عين الفيزيائي/الفلكي جيمس جينز  بعالم 
الرياضيات الهندي عناية لله  المشرقي  له دلالات بفيه مواضع لا ينققي 

 منها العجب.
بيو يتعم  ي  دراسة  «جينز»ع من فهذا الانفعال العمي  الذي بق

المعلومات الفلكية بيستعرضها إلى درجة الارتجاف بانهمار الدموع مشهد  
 يرير توامن الإيما  ي  النفوس البشرية.

بعسبب أ  عناية لله  تا  صغير السن حين التقى بجينز  بانبهر بإيمانه 

                              
  ترجمنننة ظفنننر الإسنننلام الإسنننلام يتحننندى: مننندخل علمننني إلى الإيمنننا    بحيننند الننندين خنننا   1ا

  .203خا   مكتبة الرسالة  صا
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نفس يذا باله   فقد تا  لذلك أثر عجيب ي  تعمي  اليقين باله  ي  
 الفتى  حتى اعتجبر جينز ملهماً له.

بيذا الكو  العجيب بمجراته بنجومه بتواتبه بأقماره بمداراته بنظامه 
دفع البربفيسور جينز إلى البحث عن أقر  دين يعرفه فتمسك النصرانية  
فكيف لو تعرف على تتا  لله  المحفوظ برأى ما فيه من عجائب 

تشريعي  بالإعجاز البلاغي  بالإعجاز الإعجاز العلمي  بالإعجاز ال
 الربحي.

ثم انظر مع تل يذا الانبهار ععجائب الكو  بنظامه  ازداد جينز ديشة 
اَ يََ شَى اللَََّّ مِن  عِبَادِهِ ال عُلَمَاءُ ﴿حين سمع قول لله     ب هد أ  ﴾إِنمَّ

 القرآ  ح ! فما أعجب ما يصنعه القرآ  ي  النفوس البشرية!
 «جينز» يذا الحوار أ  تنظر تيف يُد البربفيسور بمن العجائب ي 

إنك »ي  فطرته البشرية ما يؤيده بيو يناجي لله  بالتعظي( بيقول له  
ي  مناجاة لله  بأ رف  ! فكيف لو عرف يدي رسول لله  «لعظي(

 ؟!الأذتار بالمقامات بقد تفطرت قدماه 
سكينة التي تغمر عن السعادة بال «جينز»ثم انظر تيف يحكي البربفيسور 

نفسه حين يناجي لله  بالتعظي(  فكيف لو ذاق سكينة القرآ  بسعادة 
 التهجد بلذة الخشوع بالانطراح عين يدي لله ؟!

بيو  «جينز»تل يذه المعاني ي  تعظي( لله  تكشف  للبربفيسور 
يتأمل فقط ملكوت السموات بالأرض  حتى علغ أ   هد للقرآ  أنه 

سَنُريِهِم  ﴿ :ح   ألا صدق لله  سبحانه إذ قال ح   بأ  نبوة محمد 
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فِ بِرَبِ كَ  قَُّ أَوَلمَ  يَك  فاَقِ وَفِ أنَ  فُسِهِم  حَتىَّ يَ تَ بَ يََّّ لََمُ  أنََّهُ الح  آيَاتنَِا فِ الآ 
ء  شَهِيدٌ   .[42]فصلت: ﴾أنََّهُ عَلَى كُلِ  شَي 

مة يذه المشاعر التي عصف  بالبربفيسور جينز بيو يتدعر عظ
ملكوت السموات بالأرض  بجمال الفلك  عرض  لكرير من الناس 

 غيره  بسأذتر ععض الشوايد:
م  رمز الفلسفة الألمانية  بي  عمله 1804فهذا إيمانويل تانط ات

الراني ي  ثلاثيته النقدية المشهورة  استفتح خاتمة الكتا  بهذه العبارة 
 ه المشار إليه:ذات الدلالات المريرة  حيث يقول تانط ي  تتاع

شيئان اثنان يملآن العقل بإعجاب ومهابة متجددين ومتزايدين،  ا 
كلما كررنا النظر فيهما؛ الأفلاك المرصعة بالنجوم فوقنا، والقانون 

 . 1ا  الأخلاقي فينا
حين تتأمل ي  مشاعر تانط يذه التي يربيها عن نفسه  بتستحقر 

فلسفة الألمانية بخاصة؛ تصل إلى منزلة تانط المرتزية ي  الفلسفة ععامة  بال
نتيجة خلاعة  بيي انفعال أ د الناس إيغالًا ي  العلوم العقلية بهذه 

 .. الآيات الكونية الفلكية ي  السماء
حسناً .. دعنا نتجابز يذه الطبقة من أيل العلوم الطبيعية بالفلسفية  

                              
  1ا

Kant, The Critique of Practical Reason,Bibliotech 
Press, p. 123   
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ات بلنتأمل ي  طبقة أرفع منه( بأ رف بأنقى بأزتى بأعل(  بي( ساد
العل( بالإيما   بإذا دلفنا إلى يذه الطبقة فلن أستطيع أ  أتجابز قصةً 

ين  عنفسه  ثم سجلها ي   749 ايديا الحافظ أعو حفص البزار ات 
  الذي تقدم  الإ ارة إليه «الأعلام العلية ي  مناقب اعن تيمية»تتاعه 

 ي  فصل ساع .
لكتب التي ببالمناسبة فكتا  البزار يذا ي  تقديري يو أعذ  ا

ترجم  لأبي العباس  صحيح أ  ي  ترجمة اعن عبد الهادي باعن ترير 
توسُّع  ي  نواحٍ معينة  لكن البزار نقل أموراً من دقائ  تصرفات اعن تيمية  
ي  ليله بنهاره  لا تجديا عند غيره  عل حتى طريقة تكبيره للصلاة  بربما 

مية  غفاً عنقل أحواله  يكو  السبب ي  ذلك أ  البزار اقتر  من اعن تي
وكنت مدة إقامتي بدمشق بتا  اعن تيمية يدنيه منه  تما يقول البزار ا

ملازمُه جل  النهار، وكثيراً من الليل، وكان يدنيني منه حتى يجلسني الى 
متعة  الأعلام العلية  لأ بإني أغبط تل قارئ لم يقرأ ععد  .  1ا  جانبه

 تاريخية تنتظره ..
تي نقلها البزار عن اعن تيمية تتعل  بموضوعنا عن بيذه القصة ال

الفلك  حيث يربي الحافظ البزار عر مج اعن تيمية ععد صلاة الفجر 
 مبا رة  فيقول:

                              
م العلية ي  مناقب  يخ الإسلام اعن تيمية   قي  صلاح الدين المنجد  دار البزار  الأعلا  1ا

  .38الكتا  الجديد  صا
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ثُ يشرع فِ الذكر، وكان قد عُرفِت عادته لَ يكُلِ مه أحد بغير ا 
ضرورة بعد صلاة الفجر، فلا يزال فِ الذكر يُسمِع نفسه، وربِا 

ن إلى جانبه، مع كونه فِ خلال ذلك يكثر من تقليب يسمع ذكره م
بصره نحو السماء، هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي 

 .  1ا  عن الصلاة
فتأمل تيف تا  أعو العباس اعن تيمية يكرر من النظر ي  ملكوت 
السموات بالأرض ععد صلاة الفجر بيو يذتر لله   يقلب عصره ي  

ر ي  ذلك من اجتماع أسبا  الاستغراق ي  استحقار السماء  لما يتقاف
العظمة الإلهية  بإنما برد النهي عن رفع البصر إلى السماء ي  حال 

لأنها حال خاصة من  سبق  الإ ارة إليه ي  غصل ساع  الصلاة تما 
عل يو من الخشوع بالإطراق بالأد   بأما ي  سوى ذلك فل( ينه عنه  

يقلب بجهه ي  السماء بيو يلتمس  تما تا ، رسول لله   يدي
لَةً ﴿ ويل القبلة  هِكَ فِ السَّمَاءِ فَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب   قَد  نَ رَى تَ قَلُّبَ وَج 

بجهه إلى    بذتر الصحاعة تررة رفع النبي [055]البقرة: ﴾تَ ر ضَاهَا
رأسه إلى السماء، وكان   فرفع النبي ا السماء  تما ي  صحيح مسل(

   بي  السنن تا  رسول لله    2ا  فع رأسه إلى السماءكثيراً مما ير 

                              
 المصدر الساع   ذات الصفحة.  1ا
  .2531صحيح مسل( ا  2ا
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 .   1ا  إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماءا
بمن أعظ( النماذج ي  التعامل مع الفلك تمعراج لليقين  بالتي تفوق 

صلى لله  عليه بآله -ماذتر ه عن غير الرسل  موقف خليل لله  إعرايي( 
.. بقد نص لله  ي   ال مع الأجرام الفلكيةبما جرى له من أحو  -بسل(

لتحقي  نتيجة  «ملكوت السموات بالأرض»تتاعه أنه أرى إعرايي( 
 .. «بليكو  من الموقنين»باضحة بيي قوله 

فأي عريا  أعظ( من يذا البريا  يبين أ  الفلك معراج لليقين .. بأ  
ات الجزم الأجرام السمابية بأحوالها سلالم يصعد بها القلب إلى مدار 

وكََذَلِكَ نرُِي إِب  رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ ﴿..  بخلع الارتيابات
َر ضِ وَليَِكُونَ مِنَ ال مُوقِنِيَّ   .[14]الأنعام: ﴾وَالأ 

.. در  ينتهي عصاحبه إلى جنة  النظر ي  ملكوت السموات بالأرض
 .. اليقين

الأرض فقال بقد دعا  لله  إلى يذا النظر ي  ملكوت السموات ب 
َر ضِ ﴿ :سبحانه  ﴾أَوَلمَ  يَ ن ظرُُوا فِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأ 

 .[084]الأعراف:
على أية حال .. من تأمل ي  قصة الفيزيائي/الفلكي جيمس جينز 

                              
   بأعلنننه ععقنننه( ععنعننننة اعنننن إسنننحاق  بينننذا غنننير دقيننن   بينننذه 4837سننننن أبي دابد ا  1ا

قو  عن عتبة سمع منه  عل نص اعنن المنديني علنى طريقة المتأخرين ي  التدليس  فشيخه يع
 عدم تدليس اعن إسحاق أصلًا  فهو محمول على الاتصال  بلله  أعل(.
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ب دة انفعاله ععظمة صنع لله  بعدائع نظامه ي  الفلك حتى انهمرت 
الإعجا  بالمهاعة تلما  دموعه  بتأمل عبارة تانط حين  دث عن تزايد 

ترر المرء النظر ي  السماء المرصعة بالنجوم فوقنا  بتأمل تيف تا  
الإمام اعن تيمية يقلب عصره ي  السماء ععد صلاة الفجر حتى تطلع 

وكََذَلِكَ نرُِي ﴿ :الشمس .. ثم ض( يذه المشايد تلها إلى قول لله 
َر   أدرك  ﴾ضِ وَليَِكُونَ مِنَ ال مُوقِنِيَّ إِب  رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأ 

 !..  يئاً من عجائب أسرار القرآ  ي  غرس اليقين ي  النفوس البشرية
بليكو  من »بتلما أعاد المرء التأمل بالتمعن ي  العبارة الأخيرة 

انفتح  له أعوا  عظيمة إلى مقام الإحسا   بيو أرفع  «الموقنين
ا   بيو أ  تعبد لله  تأنك تراه  يعني مقامات الدين  فوق الإسلام بالإيم

 .. من  دة اليقين
فإذا رأي  النجوم تتدلى بحبال ضيائها إليك فاغتن( الفرصة بتسل  بها 

 ..  إلى قم( اليقين


